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اللسانيات المصطلح و المفهوم:

إنّ اللسانيات هي الدراسة العلمية أو الموضوعية للغة أو اللسان البشري،كما يقول "مارتيني":" اللسانيات هي الدراسة العلمية للسان البشري، إنّ دراسة ما تكون علمية حينما تتأسّس على ملاحظة الوقائع وتمتنع عن أن تفترض اختيارا من ضمن هذه الوقائع باسم بعض المبادئ الجمالية أو الذهنية"، وتعني هذه الدراسة تحليل اللغة بوساطة الملاحظة والتجربة المحدّدة التي يمكن التحقق منها، وتندرج دراسة اللغة على مستويات أربعة: صوتية وصرفية ونحوية ودلالية، وهذه المستويات لا يمكن الفصل بينها، فكلّ واحد منها يكمـّل الآخر في بحثه ونتائجه، وهي تشكـّل الإطار العام للغة، ولقد ظهرت علوم اختصت بهذه المستويات وهي:

  * علم الأصوات الذي يدرس أصوات اللغة من جوانب كثيرة، يدرسها دون النظر إلى وظائفها وقيـّمها ، ولقد اهتم بها فرع من هذا العلم وهو الفونتيك، وفرع آخر اهتم بها من حيث وظائفها، وسمي بالفونولوجيا.

 * علم الصرف الذي يدرس الوحدات الصرفية والصيغ اللغوية.

 * علم النحو وميدانه التراكيب وما يتـّصل بها.

 * علم الدلالة ويدرس المعاني (معاني المفردات أو الجمل والعبارات).

    وتتخذ اللسانيات - حينما تدرس اللغة على هذه المستويات - مناهج، وهي:

       * المنهج الوصفي:ويعني دراسة لغة معيـّنة في فترة زمنية معيـّنة كما هي في مكان معيـّن، وهو منهج ساكن.

       * المنهج التاريخي: ويعني دراسة لغة معيـّنة من حيث تطوّرها عبر التاريخ، وهو منهج حركي. 
       * المنهج المقارن: ويعني دراسة الظواهر المشتركة بين اللغات التي بينها علاقة قرابة (الأصل الواحد)، وذلك بالمقارنة بينها.

واتخذت اللسانيات اسم العلم "Science  " باعتبار أنّ اللغة مادة محسوسة تدرس كما هي وليس كما يجب أن تكون، والعلم يقتضي توافر مادة صالحة للبحث حتى يمكن الوصول إلى القوانين التي يصل إليها كلّ من ينهج النهج العلمي، ومن ثم ابتعد اللغويون عن موضوعات كثيرة بحث فيها القدامى من مثل: نشأة اللغة، أفضلية اللغات، اللغة الأم ...الخ
ماهوموضوع اللسانيات؟:

إنّ تحديد موضوع اللسانيات خاضع لمذاهب لسانية متعدّدة وطبيعته تتعدّد بتعدّد المناهج المتـّبعة في هذا العلم، فوجهة نظر المنهج هي التي تصنع الموضوع كما قال "سوسير"، وأوّل تحديد لموضوع اللسانيات جاء به "سوسير حينما أعلن بأن "موضوع اللسانيات الصحيح والوحيد هو اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها"، وذلك إجابة عن سؤال طرحه في بداية محاضراته وهو:ما غرض اللسانيات الكلّي والمحسوس معا ؟،وهذا الموقف تجّاه اللسانيات تبنـّته الدراسات اللسانية التي اقتفت أثر "سوسير" والمسمـّاة باللسانيات البنيوية، لكن وجهة النظر المنهجية تجـّاه موضوع اللسانيات الذي هو اللغة تغيـّرت بظهور اللسانيات التوليدية التحويلية على يد "نوام تشومسكي" ،الذي انتقد وجهة النظر البنيوية، ونادى بعدم الاكتفاء في بحث اللغة بالوصف المجرّد والتصنيف النموذجي لوحدات اللغة وتحديدها داخل نظامها،وتجاوز ذلك إلى الاهتمام بكيفية حدوث اللغة منتقلة من الموجود بالقوة (اللغة) إلى الموجود بالفعل (الكلام)،بمعنى الكشف عن الحركية الداخلية للغة التي بإمكانها أن تفسّر ضمن عملية التبليغ اللغوي سرّ الطاقة الإبداعية الخلاّقة عند الفرد المتكلم الذي لم يعد عند التوليديين فاعلا سلبيا ومجرّد مستقبل للغة يخزّنها في ذاكرته.

وإذا كان "تشومسكي" ـ رغم نقده للبنيوية ـ قد تبنـّى الكثير من مبادئها العامة، فإنّ التداوليين رفضوا منهجها من أساسه،لأنه قلـّص ـ في رأيهم ـ من حجم اللغة الحقيقي ومن فاعليتها، ولم يراع في دراستها سوى القواعد الشكلية التي تربط بين العلامات، ومن ثمّ ترك فراغا كان ينبغي دراسته،ومن هذا المنطلق نظر التداوليون إلى اللغة من حيث هي خطاب منجز في زمن معيـّن محسوس ومكان معيّن محسوس، فاهتمت بالسياق والظروف المحيطة بالمتكلم والكلام والغاية المتوخاة منه. 

وفي الأخير نقول أنه رغم عدم اتـّفاق اللغويين على منهج واحد في اللسانيات، وهذا راجع إلى المذهب الاجتماعي الذي ينتمي إليه كلّ واحد منهم وتأثيره عليه،فـ "سوسير" - مثلا - تأثر بـ "دوركايم"، و"بلومفيلد" تأثر بـالسلوكيين، إلاّ أنهم يتفقون جميعا في أن دراساتهم الجديدة علمية. وقد وضع لها سوسيرمنظومة اصطلاحية خاصة ،إذ يتضح لنا أن  ما يكشف عن مجمل تصور "سوسير" اللساني، هي ثنائياته المشهورة التي أضحت مبادىء أساسية للسانيات العامة، والشيء الذي ساعده على أن يفصل بين الثنائيات هو مفهوم النظام، ومن الممكن أن يكون قد تأثر بالنظرية الكلاسيكية، التي تقول بأن ثمة وجهين لكل شيء في الكون،كلاهما يكمّل الآخر، وقد ظهرت هذه الفكرة عند "أرسطو"و"ديكارت"، لذلك نجد"سوسير" يقرّ بأنه ليس في اللغة إلا الاختلافات، ولم يكن ولوع "سوسير" بإبراز أوجه التناقض في اللسان مجرد رغبة، إنما كانت تلك الثنائيات نتاج تمحيص لبنى اللغة، وهذه الثنائيات لا تمثل تطابقا واختلافا جذريا ـ كما يتصورها البعض ـ إنما هي متداخلة وتبدأ حين تنتهي سابقتها، وليس لأحدهما قيمة إلا بالأخرى، فالفصـل ـ مثلا ـ بين الدراسة التاريخية والآنية لا يحدث على مستوى الأشياء المدروسة، إنما في مستوى الذهن.
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اللسانيات البنيوية الأروبية.

إنّ اللسانيات البنيوية  Structuralisme  مصطلح يطلق على الدراسات اللسانية التي قام بها علماء اللغة في بداية القرن العشرين، وهي دراسات جعلت من اللسانيات علما موضوعه اللسان واللغات الطبيعية أو الإنسانية، وظهرت البنيوية بظهور كتاب "سوسير"، وهذا المصطلح استعمل لدى مدارس لسانية مختلفة، سعت في تأسيسها للسانيات على:
*دراسة المدوّنة Corpus (الكلام المستعمل).

*إنجاز نظرية حول النص باعتباره منتهيا ومغلقا، معنى أنه لا يهمـّها علاقة بنية اللغة بما هو خارج المجال اللغوي Extralinguistique ، بل ما يهمه هي العلاقات الصورية أو الشكل، التي تمتاز ـ في ربطها بين العناصر ـ بصفة الانغلاق والنهائية، من حيث أنها تخضع مبدئيا لقوانين تواضعية قارة وجاهزة.

وارتبطت البنيوية بكثير من العلوم والميادين، حيث ظهرت مع "سوسير" في مجال اللسانيات، ولم يكن هو الأوّل في ريادة اللسانيات البنيوية، فلقد سبقه إليه بعض اللغويين أمثال "كورتني"، لكن "سوسير" لم يكتف بالإشارة إلى المفاهيم، إنما وضع أسسها المنهجية، وصاغ نظريتها البنيوية، وجميع البنيويات تعود إليه، وتستند إلى أعماله، وظهرت في مجال الأنثروبولوجيا مع "شتراوس"، وبفضل دخول البنيوية هذا المجال لم تعد مقتصرة على اللسانيات، حيث امتدت إلى نشاطات علمية وفكرية، مثل علم النفس، السيميائيات وحتى السياسة، كما ظهرت في مجال النقد الأدبي مع "جاكبسون"، وذلك ضمن أعماله الرائدة في المدرسة الشكلية الروسية وحلقة "براغ"، والذي وضع النقد الشكلاني والمفاهيم التأسيسية الأولى لمناهج النقد المعاصر القائمة على الدرس اللساني، والنقد البنيوي والنقد الأسلوبي والنقد السيميائي وعلم النص...الخ   

إنّ الدراسـات اللغوية القديمة لم تهتم باللغة كلغة أي كنظام، وأول من دعا إلى ذلك هو "سـوسير"، يقــول: " اللسان نظام " Systeme " ترتبط فيه جميع أجزائه بعضها ببعض "، وهذا يعني أن اللغة ـ في نظره ـ كلّ قد تركب من مجموعة من العناصر تربطها علاقة، تجعل هذه العناصر لا معنى لها في ذاتها، إنما معناها يتحدد في ارتباطها ببعضها، وكلّ تغيير يصيب عنصرا منها يؤثر على العناصر الأخرى، بل وعلى النظام كله.


وشبـّه "سوسير" النظام اللغوي بلعبة الشطرنج ، فإذا قمنا باستبدال القطع الخشبية بقطع من العاج فهذا التغيير لا يمس النظام، أما إذا أنقصنا أو زدنا عدد القطع فذلك التغيير يؤثر في قواعد اللعبة، و"سوسير" لم يستعمل مصطلح "بنية" في كتابه، إلا أنه يعتبر أول من دعا إلى دراسة اللغة وفق المنهج البنيوي.


ويرى أن اللسانيات فرع من السيميولوجيا " Sémiologie La "(علم العلامات العام)، الذي يدرس الأنظمة التبليغية الأخرى المستعملة في المجتمع، وحدد موضوع اللسانيات في خاتمة محاضراته، فقال:" إن موضوع اللسانيات الصحيح والوحيد هو اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها"، فهذه الدراسة علمية بعيدة عن الاعتبارات المعيارية (وصف الأحداث اللغوية وتحليلها كما تتحقق في الواقع وليس كما يريدها هو أن تكون)، وموضوع اللسانيات عند "سوسير" هو اللسان بوصفه ظاهرة اجتماعية، تفرض نفسها على الأفراد، وهي ظاهرة عامة مشتركة بين البشر، ويمكن دراستها دراسة علمية عندما تدرس مستقلة عن تحققاتها الفردية، وهذا ما فعله "سوسير" حين ميز بين اللغة والكلام.
وتفرّعت البنيوية اللسانية السوسيرية إلى مدارس لسانية كالوظيفية والغلوسيماتية والتوزيعية، لكن هذه التفرّعات خرجت عن حدود هذا الموقف، فحلقة " براغ " ـ مثلا ـ أكّد أصحابها على مبدأ البنية كموضوع للبحث، ووقفوا ضد التصور التاريخي الصّرف للسان، وضد لسانيات كانت تفكّك اللسان إلى عناصر معزولة، وتنشغل بتتبع التغيرات الطارئة، لكن " جاكبسون " أشار إلى وظائف اللغة التي تهتم بتحليل العلاقات فيما بين المتكلم والرسالة، وتطور المنتهج البنيوي على أيديهم،وشكّل ما يعرف بـالبنيوية ، وأسّس تلامذة سوسير" :"بالي"و"سيشهاي" لسانيات الكلام في مقابل لسانيات اللغة عند "سوسير"، وانتقلت البنيوية مع "تشومسكي " إلى بنيوية تفسيرية، واتخذت طابعا تداوليا براغماتيا ووظيفيا مع "فان ديك "و"هاليداي"،وظهرت اللسانيات التداولية المسمـّاة بلسانيات الحديث عند "بنفنيست".

*** اللسانيات الوظيفية ***
تندرج اللسانيات الوظيفية في التيار البنيوي الذي كان بمثابة ردّ على النظرية التاريخية والذي انطلق مع "سوسير"، فهي فرع من فروع البنيوية، لكنها ترى أنّ البنية النحوية والدلالية والفونولوجية للغات تحدّد بالوظائف المختلفة التي تقوم بها في المجتمع.

وظهر الاتجاه الوظيفي إلى الوجود مع حلقة "براغ" التي استفادت من آراء "سوسير"، وجعلتها منطلقا لها، فكوّنت لنفسها نظرية لغوية، وحدّدت هذه المدرسة منهجا لنفسها بالانطلاق من تحديد للغة باعتبارها نظاما وظيفيا يهدف إلى تمكين الإنسان من التعبير والتواصل، فهدف اللغة عند أصحاب هذه المدرسة هو التواصل، ودراستها ينبغي أن تراعي ذلك، فكلّ عنصر يساهم في التواصل ينتمي إلى اللغة، وكلّ ما ليس له دور في ذلك فهو خــارج عنها، لكن هذه النظرية الوظيفية لـم تتبلور في كلّ مظــاهرها إلاّ مع " أندريه مارتيني André Martinet ".

                                     *** حلقة براغ ***
ظهرت هذه الحلقة في سنة 1926م، وضمّت مجموعة من اللغويين من أقطار مختلفة ( روسيا، هولندا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا...)في تشيكوسلوفاكيا، وكان أساسها ثلاثة لغويين تشيك، وهم:"ماتيسيوس Mathesius " ، " ترنكا Trenka " ، " هافرانك Havranek " وثلاثة من الروس، وهم: "تروبتسكوي Trubetzkoy" ، " جاكبسون Jakobson" ،و" كارسيفسكي Karacevskij "، الذي كان تلميذا لـ"سوسير"،،والذي نقل إلى "جاكبسون" و"تروبتسكوي" وإلى غيرهما من اللسانيين الشباب كلّ الأفكار التي أخذها عن أستاذه،وتأثروا بـ "كورتني Courteney" وتلميذه "كروسفسكي Kruszewsky"و"جسبرسن Yespersen "وبمفاهيمهم اللسانية المتصلة بالفونيم ،والتي اعتبرت قاعدة قامت عليها المبادئ الفونولوجية لهذه المدرسة،وقد اتفق أعضاؤها على اتخاذ الفكرة التركيبية والوظيفية في اللغة كأساس في الدراسة اللغوية، وصاغوا جملة من المبادئ الهامة، تقدّموا بها إلى المؤتمر الدولي الأول لعلماء اللغة، الذي انعقد في " لاهاي" بهولندا سنة 1928م، وأصدروا صحيفة مـهمة تحـت عنـوان:"النصوص الأســاسية لحلقـة براغ اللغـويـة Travaux du cercle linguistique de prague "، ثم صاغوا منهجهم لدراسة اللغة في بيان أصدروه في مؤتمر اللغات السلافية سنة 1929م، وفي سنة 1930م ظهرت أوّل دراسة منهجية في تاريخ الأصوات اللغوية، أعدّها "جاكبسون"، وعقد في "براغ" مؤتمر الصوتيات، وقد بلغت هذه المدرسة أوّج تطورها في الثلاثينيات، حيث شرعت في عقد ندوات ومؤتمرات وبحوث في اللسانيات الوظيفية،وانضم إليها كثير من اللسانيين أمثال مارتيني بنفنيست  تينيير ويلمسليف وغيرهم،لكن نشاطها لم يستمر إلاّ لعشر سنوات،حيث حلّت الحلقة عام 1938،وتفرّق باحثوها عند قيام الحرب العالمية الثانية، لكن أعمالها ازدهرت في أمريكا ممثلة في أعمال "جاكبسون" وفي فرنسا ممثلة في أعمال "مارتيني".
مبادئ هذه المدرسة:
* انطلقت هذه المدرسة من تحديد للغة باعتبارها نظاما وظيفيا، لذلك ركّزت على دراسة هذه الوظيفة الحقيقية للغة، والمتمثلة في الاتصال (كيف يتمّ ؟ ولمن يوجّه ؟ وفي أيّ مناسبة ؟)، لأنّ اللغة في المقام الأول نظام للاتصال والتعبير من أجل الرقيّ والتفاهم المشترك. 
* اللغة ظاهرة طبيعية فعلية ذات واقع مادي(حقيقة واقعية)، يتصل بعوامل خارجة عنها في البنية الاجتماعية، بعضها يتصل بالسامع، وبعضها يتصل بالموضوع الذي يدور حوله الاتصال أو الكلام، ومن ثمّ فمن الضروري أن نفرّق بين لغة الثقافة بصفة عامة وبين لغة الأعمال الأدبية، وبين لغة المجلات العلمية ولغة الصحف اليومية، وبين لغة الشارع ولغة المكتب ... 

* تتصل اللغة بكثير من المظاهر العقلية والنفسية للشخصية الإنسانية، ومن ثمّ فإنّ البحث اللغوي ينبغي أن يدرس العلاقة بين البنية اللغوية والأفكار والعواطف التي توصلها هذه البنية.

* تختلف اللغة المنطوقة عن اللغة المكتوبة، وهما ليستا متطابقتين، فلكلّ واحدة منها خصائصها المميّزة، ومن ثمّ فإنّ العلاقة بينهما تحتاج إلى دراسة علمية.

*استثمار مفاهيم "سوسير" في الدراسة الوظيفية للصوت اللغوي،مثل التقابل،النظام،العلاقات التركيبية والاستبدالية،ثنائية اللغة والكلام  وغيرهم.

* الدراسة الوصفية للغة ينبغي أن تكون هدف علماء اللغة الأوّل، لأنّها تملك تأثيرها المباشر على الواقع اللغوي الفعلي، وهي أفضل طريقة لمعرفة جوهر اللغة وخواصها المميّزة،لكن هذا لا يعني استبعاد الدراسة التاريخية من البحث اللغوي، إنما ينبغي أن تكون هذه الدراسة في ضوء الوصفية دائما، حيث ينبغي الأخذ في الاعتبار تصور اللغة كنظام وظيفي (يهدف إلى تحقيق التواصل) عند دراسة حالات لغوية ماضية، فهذه الدراسة لا ينبغي أن تهمل فكرتي النظام والوظيفة، كما أنّ الوصف لا يمكن أن يهمل فكرة التطور، ومن هنا لا يمكن الفصل بين الدراستين، وهذا ما ألحّ عليه "جاكبسون"، إذ يرى أنّ الطابع الوظيفي للغة يجب أن يشمل الحالة الآنية للغة والحالة التاريخية أيضا.  

* إنّ البحث الفونولوجي يجب أن يتجّه أوّلا إلى دراسة التقابلات الفونيمية، لأنها ذات دلالة ومعنى على المستوى المورفولوجي، ومن ثمّ لا ينبغي فصل الظاهرة المورفولوجية عن الظاهرة الفونولوجية، فعادة ما ترتبط التقابلات الفونيمية بالتغيرات الصرفية. 

  لقد قامت هذه المدرسة على المبادئ والأصول النظرية التي أرسى دعائمها "سوسير"،وكان المستوى الصوتي للغة موضع اهتمام كبير من هذه المدرسة،فأهمّ إنجاز قدّمته هو مناقشاتها الواسعة حول مفهوم الفونيم،  حيث اتخذت من تصوّر " بدوان دي كورتني Boudouin de courtnay " للفونيم منطلقا لها، فأقامت نظرية كاملة في التحليل الفونولوجي، ويعدّ " تروبتسكوي"  
  مؤسس علم الفونولوجيا أو علم الأصوات الوظيفي الذي يسند دورا مهما للفونيم، والفونيم هو وحدة صوتية وظيفية يتغيّر بها معنى الكلمة إذ استبدلت بوحدة أخرى، فوظيفته التمييز والتفريق بين معاني الكلمات، يقول "تروبتسكوي":" إنّ الفونيم هو وحدة وظيفية قبل كلّ شيء"، ويقول:" يجب على الباحث الفونولوجي أن لا يعتبر في اللفظ إلاّ ما يؤدي وظيفة معيّنة في اللسان"، ويقول أيضا:" الفونيم هو الوحدة الفونولوجية التي لا تقبل التجزئة إلى وحدات فونولوجية أخرى أصغر منها في لغة معيّنة"، وعلى هذا فإنّ هذه الوحدة كيان مجرّد وليست صوتا في ذاتها، بمعنى أنها ليست مجرد طائفة من الأصوات لكنها وحدة فونولوجية مركبة تتحقق عن طريق الكلام، ومفهوم الفونيم تطرّق إليه بعض الباحثين قبل "تروبتسكوي" مثل:" بدوان دي كورتني، سويت  Sweet، جونز Jones، و يسبرسن Yespersen "، لكن "تروبتسكوي" هو من أضفى على هذا المفهوم صبغة علمية وعملية في الوقت ذاته.

ووضع "تروبتسكوي" بعض القواعد ليسهل التمييز بين الفونيم ووجوه تأديته، وهي:

+ إذا جاء صوتان مختلفان من اللغة نفسها في سياق واحد ولا فرق بينهما، ويمكن مع ذلك استبدال أحدهما بالآخر دون أن يتغيّر معنى الكلمة، فهذان الصوتان هما وجهان اختياريان لفونيم واحد، مثل صوت (R) في اللغة الفرنسية و صوت النون في اللغة العربية، حيث ينطقان بصور مختلفة، وهذه الصور هي صور نطقية لنفس الفونيم، وتسمّى بـ :" Variante أو Allophone .

+إذا جاء صوتان في الموقع الصوتي نفسه، ويتغيّر المعنى عند استبدال أحدهما بالآخر، فهذان الصوتان تأديتان لفونيمين مختلفين(هناك صوتان مختلفان ويمثلان حرفين مختلفين)، مثل الراء والغين في العربية فكلاهما فونيم.

+ قد تختلف تأدية الوحدات الصوتية إذا جاورت حروفا معيّنة، مثل الحركات في اللغة العربية عند مجاورتها للحروف المفخمة، وفي غير هذا الموقع فهي مرققة، وهذا لا يؤثر في المعنى.

وتندرج أفكار "تروبتسكوي" في إطار المفهوم الوظيفي الذي نادت به هذه المدرسة، ولقد بدأ أبحـاثه من حيث انتهى "سوسير"، حيث أقام تصوّره للفونيم على التفرقة التي وضعها "سوسير" بين الثنائية لغة/كلام، حيث ينتمي الفونيم إلى مفهوم اللغة بالمعنى السوسييري، أما الأصوات فتنتمي إلى الكلام، بمعنى أنّ "تروبتسكوي" فرّق بين علم الأصوات (الفونتيك) وعلم الأصوات الوظيفي (الفونولوجيا).

ـ الفونتيك: يحلّل أصوات اللغة وهي مستقلة عن غيرها،أي من حيث كونها مادة منطوقة،وبغضّ النظر عن أدوارها في البناء اللغوي،والوحدة التي يعالجها هي الألوفون و يتفرعهذا العلم إلى :

     *علم الأصوات النطقي: والذي يهتم بكيفيات إصدار الأصوات، وتحديد مخارج الأصوات وبيان صفاتها.

     *علم الأصوات الفيزيائي: والذي ينظر في الذبذبات التي تحدثها الأصوات في الهواء فيدرسها ويحللّها.

     *علم الأصوات السمعي: والذي يهتم بوقع هذه الأصوات في أذن السامع، وهذا الفرع ذو جانبين:

              ° جانب عضوي أو فيزيولوجي: وينظر في الذبذبات التي تستقبلها الأذن، وفي آلية الجهاز السمعي ووظائفه عند استقبال الذبذبات.

              ° جانب نفسي: وينظر في تأثير الذبذبات على أعضاء السمع، وعملية إدراك السامع للأصوات، وكيفية هذا الإدراك.

 
ـ الفونولوجيا: وتعالج قيّم ووظائف الأصوات(الفونيمات) داخل البناء اللغوي، بوصفها وحدات فونولوجية مجرّدة.فـ: "النون" ـ مثلا ـ في كلمة  "نهر" من الناحية النطقية غير النون في كلمة "من"، والفتحة الأولى في "بطر" غيرالثانية والثالثة، وما يجعلنا نسوّي بين هذه التنوعات الفردية الراجعة إلى سياق صوتي معيّن، ونعتبرها صوتا واحدا، كونها متطابقة من حيث الوظيفة، رغم اختلافها في التكوين.  

تؤدي الفونيمات وظيفتين، وهما :

       +وظيفة إيجابية: حينما يساعد على تحديد معنى الكلمة التي تحتوي عليه، ففونيم "النون"  ـ مثلا ـ يشترك مع غيره من الفونيمات في تحديد معنى كلمة "نهر".

       +وظيفة سلبية: حينما يحتفظ بالفرق بين كلمة ما من حيث المعنى والكلمات الأخرى، فكلمة "نهر" مختلفة عن كلمات مثل :"سهر، مهر...".


ويــرى" تروبتسكوي" أنّ الوظيفة الأســاسية للوحدات الفونولوجية هي "الوظيفة التمييزية Fonction distinctive la "، فما يساعد على تعريف الفونيم تعريفا علميا هو أنه يدخل في تضاد أو تقابل فونولوجي،إذ ليس بإمكان أيّ فونيم تأدية وظيفة تمييزية إلاّ إذا كان مضادا لفونيم آخر،  ويعرّف التضاد بقوله:" إنه كلّ تضاد فونولوجي بين صوتين مختلفين يمكن أن يميّز بين معان فكرية في لغة معيّنة"، ومن أمثلة التضاد التقابل بين الأصوات من حيث صفتي الجهر والهمس وذلك بين: س/ز، ت/د، ث/ذ، والتقابل من حيث المخرج بين: ب/خ، م/ع.


والوظيفة التمييزية التي تؤديها الوحدة الصوتية ليست وظيفة ذاتية تكمن في طبيعة الصوت، إنما هي نتيجة لاصطلاح وتواضع الجماعة اللغوية، لذلك اختلفت الوظائف التي تقوم بها الأصوات في اللغات على اختلافها، فالراء والغين فونيمان في اللغة العربية يفرّقان بين المعاني، وهما فونيم واحد في اللغة الفرنسية.


والفونيمات قادرة على التمييز بين الكلمات في كلّ اللغات لا من حيث إبدالها بفونيمات أخرى فحسب، بل من حيث ترتيبها وموقعها في البنية اللغوية، مثل التقابل بين Cat و Act في اللغة الإنجليزية، حيث تكونت هذه الكلمات من الفونيمات نفسها لكن بترتيب مختلف، وهذا يشبه إلى حدّ كبير فكرة التقاليب والتباديل في الاشتقاق الأكبر، وهي الفكرة التي بنى عليها الخليل بن أحمد الفراهيدي معجمه "العين".، ومثل هذه الفونيمات هي فونيمات تركيبية، وتشمل كلّ الصوامت والصوائت، وهناك فونيمات أخرى فوق تركيبية، وتتمثل في النبر، والتنغيم وطول الصوت...

وأضاف "جاكبسون"  
   فكرة الملامح المميزة "  Traits distinctifs"، والتي طوّرت الدراسة الفونولوجية، ويقصد بها الخصائص الصوتية التي تميّز فونيما عن فونيم آخر، بمعنى أنّ كلّ ملمح مميّز يقف في تقابل محدّد مع غيابه أو مع ملمح آخر في فونيم آخر، مثل: b / p ، d / t ( التقابل من حيث صفتي الجهر والهمس).

والفونيم عند "جاكبسون" مجموعة من الملامح المميّزة التي تنبع من الخصائص النطقية والسمعية، والتي تحدّد كلّ صوت من أصوات اللغة، كالمخرج وصفات الصوت، ونظرا لدقة هذه الملامح استعان "جاكبسون" في تحديدها بآلات خاصة لتحليل الأصوات على شكل موجات صوتية، وتطورت هذه الدراسة وأصبحت تعرف بـ :" علم الأصوات التجريبي أو الآلي".

واشتهر "جاكبسون " بنظريته الفونولوجية التي تنصّ على وجود نظام سيكولوجي كلّي (Universel) تشترك فيه جميع اللغات، ويرى أنّ الاختلافات في أصوات اللغات عبارة عن اختلافات سطحية لنظام تحتي ثابت، وبيّن أنّ هذا النظام الفونولوجي الكلّي يتضمّن اثنتي عشرة سمة ثنائية مميّزة تتصف بها كلّ اللغات منها: مجهور/ مهموس، صائت/صامت، زفيري/شهيقي، أنفي/شفهي، غليظ/حاد...

 ومن هنا ظهرت نظرية الفونولوجيا عند أعضاء مدرسة "براغ"، التي تميّز بين أصوات اللغة من حيث وظيفتها أو دلالتها، فاللغة لا تميّز الصوت على أساس إنتاجه، بل على أساس التقابلات بين الأصوات التي تميّز الكلمات، فلكلّ صوت مجموعة من السمات والملامح التي تميّزه عن أصوات اللغة الواحدة.

 وتعتبر هذه النظرية أول تعميق منهجي لنظرية "سوسير" في اللغة، التي ترى أنّ اللغة نظام من العلامات يتقابل بعضها مع البعض الآخر، ووصف هذه الوحدات لا يتم إلاّ بالنظر إلى علاقة كلّ عنصر بما يجاوره من العناصر الأخرى، وبناء على هذا المفهوم للفونيم ووظيفته اللغوية وقيمته في التحليل اللغوي أقامت مدرسة "براغ" نظرية الفونيم، وهذه النظرية كانت تهتم بالعلاقات الاستبدالية بين الفونيمات (أي التقابل بين الفونيمات) في نقطة معينة من التركيب الفونولوجي، بدلا من العلاقات التركيبية التي تحدّد كيفية تنظيم الفونيمات في وحدات اللغة.

وقد أثبتت الدراسات اللغوية فيما بعد أنّ هذه النظرية استطاعت على المستوى التطبيقي والعملي أن تحلّ كثيرا من المشكلات العلمية في تعلّم اللغات، كما ساعدت على اكتشاف بعض أخطاء النطق، والاتجاه الذي ينبغي أن يسير فيه علاج مثل هذه الأخطاء، أما على المستوى النظري فقد كشف التحليل الفونولوجي عن النظام الذي تنطوي عليه وظيفة الصوت داخل النظام اللغوي لأيّ كلمة، ولم تقتصر جهود هذه المدرسة على دراسة الفونيم والنظرية الفونولوجية، إذ قامت بعدد من المساهمات في مجالات علم اللغة الأخرى مثل علم الأسلوب، ودراسات في النحو وعلم الصرف.

إنّ البرنامج الذي وضعته مدرسة "براغ" بزعامة "تروبتسكوي" و"جاكبسون" يعدّ إسهاما من لون جديد يتصل بفلسفة البحث اللغوي أو بأهداف النظرية اللغوية، حيث انبثقت عنه العديد من المبادئ والأفكار التي وجّهت الفكر اللغوي وأنظار علماء اللغة إلى ميادين من البحث اللغوي، ودراسات لم تظهر آثارها إلاّ فيما بعد، فالمبدأ القائل بأنّ اللغة تظهر في مستويات متعدّدة من الأشكال قد فتح آفاقا جديدة في دراسة علم اللغة الاجتماعي ودراسة الأسلوب وغيرها.

وحدة المدارس اللســانية.                                                                      محاضرة: 03
السنة الثـــانية ل م  د.                                                                        

*** المدرسة الوظيفية الفرنسية ***

ظهرت هذه المدرسة على يد العالم اللغوي الفرنسي "أندري مارتيني  André Martinet"
 ،وهي من  المدارس التي اقتفت أثر "سوسير" في إبراز أهمية الوظيفة الإبلاغية للغة،و يعتبر" مارتيني" امتدادا طبيعيا لـ"تروبتسكي"،إذ اعتمد في دراسته للأصوات الوظيفية على أفكار هذا اللساني وعلى مبادئ مدرسة براغ بصفة عامة.

*** مبادىء هذه المدرسة:

* وظيفة اللغة : الوظيفة الجوهرية للغة عند "مارتيني" هي التواصل بين أفراد المجتمع اللغوي، وهذه الوظيفة تؤديها اللغة باعتبارها مؤسسة إنسانية،رغم اختلاف بنيتها من مجتمع لغوي إلى آخر، وهذا لا يعني أنه ينفي الوظائف الأخرى التي تؤديها اللغة بل يعتبرها ثانوية أو هامشية، وهي عنده ليست نسخا الأشياء كما هي في الواقع أو نقلا آليا لها، بل هي بنى منظمة ومتراصة ومتكاملة يتطلّع المتكلم من خلالها إلى عالم الأشياء والأحاسيس، وهو ما ينتج الخبرة الإنسانية، فتعلّم لغة أجنبية لا يعني وضع علامات جديدة لأشياء مألوفة لدى المتكلم، إنما هو اكتساب نظرة تحليلية مغايرة في إطار التواصل، بالتعرّف على البنى اللغوية الجديدة التي تعكس الواقع بطريقة مختلفة عن اللغة الأم. 

* التقطيع المزدوج : يعتبر التقطيع المزدوج أساس نظرية "مارتيني"، الذي يرى أنّ اللسان البشري يختلف عن بقية الوسائل التبليغية لكونه مزدوج التقطيع، ويعني التقطيع عنده تنظيم اللسان البشري تنظيما خاصا، يتم بموجبه تجزئة التجربة الإنسانية إلى وحدات تقام على مستويين مختلفين هما: مستوى التقطيع الأول ومستوى التقطيع الثاني.
** مستوى التقطيع الأول articulation La premiere      


وفيه نحصل على وحدات لسانية ذات دلالة ( مدلول ) وأصوات ( دال ) غير قابلة للتجزئة إلى وحدات أصغر ذات دلالة، وتسمى هذه الوحدات بالمونيمات Monemes ،وهو مصطلح تقابله في العربية كلمة اللفاظم ومفردها لفظم،والمونيم أو اللفظم عند الوظيفين يعدّ بديلا للدليل عند "سوسير"، وهو وحدة مزدوجة ذات وجهين: دال ومدلول، مثال: اشتريت قلما، جملة تحتوي على ثلاث مونيمات متتابعة ( دال + مدلول)، وهي : اشتريـ / ت / قلما،وهي وحدات دنيا يستحيل تحليلها إلى وحدات دالة أصغر منها، لذلك ميّزها عن الكلمة التي ليست وحدة دنيا للتقطيع الأول، وهذه المونيمات يمكن استبدالها بوحدات أخرى ضمن قائمة مفتوحة مثل خبز، طاولة، سيارة ...الخ،كما يمكن استبدالها في جملة :بعت قلما بوحدات أخرى ضمن قائمة مغلقة مثل: قلمي، قلمك، قلمكم، قلمه ...الخ. 
** مستوى التقطيع الثاني  La deuxieme articulation:


وفيه يتمّ تحليل الوحدات الدالة  (المونيمات) إلى وحدات صوتية  دنيا غير دالة في ذاتها، لكنها مميّزة،أي قادرة على تغيير المعنى، ومن ثمّ كانت لها وظيفة تمييزية،وتسمّى هذه الوحدات بالفونيمات Phonemes أو الصواتم ومفردها صوتم، وهي محدودة في كلّ اللغات،مثال: المونيم: "قلمي" يقطّع إلى أربع فونيمات وهي: ق/ل/م/ي/.

وأظهر "مارتيني" الدور الاقتصادي للتقطيع المزدوج، فهو الذي يمكّننا من الحصول على أداة للتبليغ بأقلّ جهد،يقول:" إنّ نوع التنظيم الذي عرضناه سابقا يوجد في كلّ الألسن التي تمّ وضعها حتى اليوم،ويظهر أنّ هذا التنظيم قد فرض نفسه على المجموعات البشرية بصفته الأنسب إلى حاجات الإنسان وإمكانياته، لا شيء غير الاقتصاد الناجم عن التقطيعين يمكّن من الحصول على أداة للتبليغ، أداة ذات استعمال عام قادرة على إيصال المعلومات بمقدار وبجهد زهيد".
* مبدأ الخطية : تحيل دراسة الوظائف اللغوية إلى خطية اللغات، فاللغة سلسلة من العلامات الخطية المتتالية يتبع بعضها البعض في الجمل،فالصواتم يتلو الواحد منها الآخر في اللفاظم،واللفاظم يتبع بعضها البعض في الجمل،ولا يمكن التلفظ بصوتمين أو لفظمين في الوقت ذاته، ومرتبة هذه اللفاظم مفيدة في حدّ ذاتها،مثال: l'homme tue le lion لها دلالة مختلفة عن le lion tue l'homme ، غير أنه هناك ما لا يقبل التقطيع مثل النبر الذي ليس له مكان في السلسلة المنطوقة، ومن ثم فهو لا يقبل التجزئة إلى فونيمات، وهو لا يدلّ السامع على مكان التقطيع، إنما يدلّه على عدد الكلمات التي ينبغي ملاحظتها في الكلام.
إنّ الوحدات لها ما يربطها فيما بينها،وتتحدّد وظيفة كلّ وحدة انطلاقا من علاقاتها مع غيرها، ودراسة هذه العلاقات بين الوحدات لا تكفي لتحديد وظيفتها،بل يجب معرفة موقعها داخل التركيب وفق ترتيب معيّن،كما يركّز على المحتوى الدلالي للمونيم، هذا المحتوى الذي يجعله يؤدي وظيفة مميّزة داخل التركيب. 
*** المبادىء الوظيفية للدراسة اللسانية:

     * الدراسة الفونولوجية ( الصوتمية ):
ســاهم "مــارتيني" في إزالــة الفصـل الذي وضعه أصحــاب مـدرسـة "بـراغ" بـين الفونتيــك والفـونـولـوجيــا، واعتــبر الفـونـولـوجيــا نوعــا مـن الفـونتيـك الوظـيفيـة
  ( la phonologie est une phonetique fonctionnelle et structurale)،والفونيم عنده مجموعة من السمات المميّزة  (Ensemble de traits pertinents) .

وترمي الدراسة الفونولوجية إلى تصنيف ما في اللغة من عناصر صوتية حسب وظيفتها في اللغة، ولاتهمها السمات الصوتية للصواتم في حدّ ذاتها،إنما ما يهمها هي الوظيفة التي تقوم بها في التبليغ، فمقياس الوظيفة هو الأهم والحاسم في ضبط جدول الأصوات التي تتضمنها كلّ لغة،فإذا كان للصوت دور في التمييز بين الوحدات المفيدة اعتبر صوتما وإلاّ لا يكترث له اللغوي، مثال: الدارس لا يمكن أن يقرّ بوجود صوتمين مختلفين في كلمتي:" جمل وجمل ( باللهجة المصرية)" ، لأنّ هاتين الوحدتين لا تفيدان معنيين مختلفتين، فهو لا يقرّ إلاّ بوجود وحدة واحدة تمييزية.

إنّ أســاس التحــليــل الصــوتمي هــو مــــا يسمّـى بـالـوظيـفـة التــمييزية La fonction distinctive أي التمييز بين الوحدات المفيدة،وما يسهّل عمل اللغوي هو أنه يمكن وصف النظام الصوتمي في اللغة على أساس هذه الوظيفة فقط، لأنّ الصواتم ليس لها وظائف متعدّدة، كما أنّ التحليل لا يحتــاج إلى تجاوز الصبغة الخطية في الكلام، فمرتبة الصوتم مفـيدة في حدّ ذاتها، و هذا مـا سمّــاه بــالوظيـفـة الفاصلـة la fonction demarcative ، والتي تمكّن السامع من تحليل القول إلى وحدات متتــابعة، ومثـال ذلك  "cat و act "في اللغة الإنجليزية، فهذه الوحدات تؤدي وظيفتها لا باختلاف بعضها عن بعض صوتيا، إنما باختلاف مرتبة كلّ واحدة منها في الوحدتين المعنيتين، وتحدث "مارتيني" عن وظيفة ثالثة للعناصر الصوتية، وهي الوظيفة التعبيرية La fonction expressive التي تعلم السامع عن الحالة العقلية أو الفكرية للمتكلم.

وليست كلّ صفة يملكها الفونيم تمييزية، لأنه هناك صفات مشتركة بينه وبين فونيمات أخرى، والتي أطلق عليها  "مارتيني " تسمية  " Archiphoneme "، والسمة المميّزة هي هي فقط تلك التي تميّزه عمّا يشبهه ويتقابل معه، مثال: صفة الجهر وغيابها بين ذ / ث ، د / ت ، ز / س...الخ 
ويعتمد منهج الدراسة الصوتمية أساسا على التعويض La commutation  ، فاللغوي عند تحديد صواتم اللغة يقارن بين الوحدات المفيدة،ويعوّض أصواتها بأخرى ليتأكّد من حقيقة الصواتم التي تتكون منها، مثال: يمكن الانطلاق من الوحدة "قام" للبحث عن حقيقة الصوت الأول (القاف)، فإذا ما بحث في اللغة وجد مثلا: نام، صام...الخ، وكلّ هذه الوحدات يختلف بعضها عن بعض معنويا،وهذه يقتضي أن يقرّ بوجود الصواتم الثلاثة في العربية أي القاف والنون والصاد.
وكان "مارتيني" منظّرا للصوتيات الوظيفية الزمانية،التي كان يهدف من خلالها إلى تفسير تطور اللغة باستعمال مصطلحـات بسيـطة من مثل:اللـغة Langue، الجملـة  Phrase، الفونيم Phoneme، السمة المميّزة Trait pertinent، والمونيم أو اللفظم Monéme  ، ولقد حوّل النظرية العلاجية للتغيّر الصوتي إلى نظرية لسانية متطورة، واعتمد في تفسير التغيرات الصوتية على مفهوم " النتاج الوظيفي أو المردود الوظيفي "، وهو مصطلح استعاره من " ماتيسيوس"، الذي كان يعتقد أنّه بالإمكان تفسير التبدلات الصوتية على أنها نتيجة للصراع من أجل تحقيق توازن مثالي، وبما أنه هناك عوامل جديدة تؤثر في اللغة باستمرار مع تطور الحياة فإنّ العملية العلاجية لن تنته أبدا، فبينما يشفي تحوّل معيّن خللا ما نجده يخلق توترات في أماكن أخرى من النظام، وهكذا فإنّ التغيّر اللغوي سوف يستمر دون توقف.

إنّ النتاج الوظيفي لتقابل ما هو كمية العمل الذي يؤديه في تمييز الكلمات التي تصبح متشابهة بدونه، بمعنى أنه يدل على القدرة التمييزية بين عدد الثنائيات الصغرى التي تمثل تقابل فونيمين في لغة ما، مثل التقابل في صفة الجهر بـين د / ت ، v / f في اللغة الفرنسية، والتقابل بين الصوائت الأنفية في قولنا: Brun ( بني ) و Brin ( غصن )، Long ( طويل ) و Lent ( بطيء ).
إنّ الفونيمات عند " مارتيني" تتداخل فيما بينها وتميل نحو الاندماج، وهذا الميل تقابله الحاجة إلى المحافظة على التمييز من أجل التواصل، غير أنّ قوة التوازن تعتمد على النتاج الوظيفي للتقابل المعني، لهذا فإنّ التطورات في الأصوات الوظيفية يجب أن تعرف من خلال النتاج الوظيفي، والفونولوجيا التاريخية أو الزمانية لا تهتم بالتغيّر الصوتي إلاّ لما يحدثه من تعديلات في بنية اللغة، لأنّ هذا التغيّر وظيفي، وهذه الأنواع الوظيفية الهادفة للتغيّر الصوتي تدعى تحويلات فونولوجية. 
    * الدراسة التركيبية:

عرّف "مارتيني" الجملة بقوله:" هي كلّ ملفوظ تتصل عناصره بركن إسنادي وحيد، أو متعدّد عن طريق الإلحاق"، وهو يركّز على الطبيعة التسلسلية للجملة،واستطاع أن يطوّر التحليل التركيبي للجملة انطلاقا من النتائج التي وصلت إليها الدراسة الفونولوجية، فوضع الخطوط الأولية لهذا التحليل،الذي يقوم على أساس وظيفة العناصر اللسانية في التركيب وطرق ترتيبها، وقد تخلّى عن مصطلح "كلمة" لما قد يحدثه من اضطراب في المفاهيم، فهو يطلق على وحدات مثل: من، على، هل...الخ، ويطلق كذلك على وحدات مثل: خرج، أخرج...، وهي ليست وحدات دنيا، إذ تتكون من عناصر لها وظيفتها، مثلا: أخرج تتكون من فعل الخروج وصيغة الأمر، وهذا الأمر موجّه إلى المخاطب المفرد المذكر، لذلك استعملت المدرسة الوظيفية مصطلح " Monéme "، للتعبير عن هذه الوحدات.


هناك نوع من التوازي في المنهج بين الدراسة الصوتمية والدراسة التركيبية، ويتمثل في:

     ـ إنّ أوّل ما يبادر به في التحليل الصوتي هو تحليل الوحدات الدنيا المتتابعة أي الصواتم، وكذلك أوّل ما يبادر إليه في التحليل التركيبي هو تقسيم الملفوظ إلى وحدات دنيا متتابعة مفيدة وهي اللفاظم.

     ـ  إنّ تحديد الأجزاء Segments) ) تمثّل في الحالتين اختيارا توخّاه المتكلم، وذلك من أجل الحصول على دال بعينه، مثل اختياره للنون في "نام" عوض القاف، أو من أجل تبليغ رسالة بعينها، مثل اختياره لمونيم "جاء" عوض "غادر" في "جاء محمد".


إنّ هذا التناظر بين التحليلين ليس تاما ذلك أنّ التحليل التركيبي تظهر فيه بعض المشاكل، إذ لا يمكن تحليل التركيب دوما إلى وحدات دنيا متتابعة، فالعناصر الدالة في الجزء الواحد من أجزاء الملفوظ تتداخل تداخلا يحول دون تحليله إلى دوال متتابعة، مثال: ضرب، لا يمكن أن نحلّله على أساس تتابع الدوال التي تعبّر عن المدلولات، يمكن فكّ الدال المفيد للغائب المفرد، لكن لا نجد فيما بقي دالا على البناء للمجهول مستقلا عن الدال المفيد لمعنى الضرب،تابعا له أو متقدّما عليه، هذه الظاهرة التي تعقّد التحليل التركيبي عبّر عنها بمصطلح "المزج Amalgame ".


ومن هذه المشاكل أيضا أنّ تتابع الوحدات المعنوية قد يكون مفيدا مثل قولنا: ضرب عيسى موسى، فمرتبة الدال ترجمت وظيفته، وقد لا يفيد شيئا مثل قولنا: "سأسافر غدا" فلا يمكن الاعتماد على مرتبة "غدا" لتحديد وظيفته، لأننا يمكن أن نقول " غدا سأسافر"، فتدخـّل المعنى في الدراسة التركيبية يجعل من ظاهرة تتابع الدوال ظاهرة محدودة الفعالية في دراسة التركيب عكس الدراسة الصوتمية.
وحاولت النظرية الوظيفية تجاوز هذه الصعوبات، وذلك بتصنيف لفاظم اللغة إلى:

ـ اللفاظم المستقلة :  Monemes autonomes:

وتسمّى عند البعض بلفاظم مكتفية بذاتها،وهي وحدات دالة تتضمن في ذاتها ما يدلّ على وظيفتها، أي وحدات غير تابعة لتراكيب أخرى،وتتمثل في الظروف مثل: اليوم، غدا، أحيانا، حيث، بعد، قبل، وكذلك الفعل.ومثّل لها "مارتيني"بالمثال الآتي:  Hier il y avait fête au village، فالوحدة "أمس" لها حرية الموقع،حيث يمكننا وضعها في أول التركيب أو وسطه أو آخره.
ـ اللفاظم الوظيفية Monemes fonctionnelles:.

هذه اللفاظم لا وظيفة لها في حدّ ذاتها، بل تحدّد وظيفيا غيرها، بمعنى أنها تساعد على تحديد وظيفة عناصر أخرى،التي لا يمكن لها الاستقلال داخل التركيب الذي ترد فيه،ومن ثمّ تكسبها استقلالا وظيفيا، وتتمثل في حروف الجر،حروف العطف،أدوات النصب،والجزم،النداء...الخ، مثال: اللفظم الوظيفي " من " في قولنا:" عاد الطالب من الجامعة" لا وظيفة لها في حدّ ذاتها، لكنها تجلب للاسم  الذي يأتي بعدها ( الجامعة) وظيفة فيعتبر اسما مجرورا. 
ـ اللفاظم التابعة Monemes dépendants :


هي اللفاظم التي لا توحي بذاتها بنوع العلاقة التي تحصل في الملفوظ بينها وبين غيرها، فهي مقترنة باللفاظم الوظيفية التي تحدّد وظيفتها،بمعنى أنها تكون دائما تابعة لوحدات أخرى، مثل: الاسم المجرور المقترن بحرف الجر،  وهناك لفظم تابع مقيّد بالموقع تحدّد وظيفته من خلال موقعه،فتغيّر الموقع يؤدي إلى تغيّر وظيفته النحوية، مثال: زرنا حديقة الحيوانات "، الحيوانات" مضاف إليه وهي لفظم مقيّد بالموقع.
ـ المركبات النحوية المكتفية بذاتها Syntagmes autonomes :
 
هناك من اللفاظم ما يلتحم بعضها البعض التحاما شديدا، وتسمّى " مركبات نحوية Syntagme"،وهنا يكون للوحدات الوظيفية دور كبير في ربط هذا التركيب ببقية عناصر التركيب، مثل: الجار والمجرور، المضاف والمضاف إليه،الصفة والموصوف...الخ

وينبغي اجتنـــاب الخلط بيـن اللفــاظم الدالــة على الــوظـائف واللفــاظم المقــامية Les modalités، مثل التي تفيد التعريف (ال) أو زمن الفعل، فأداة التعريف مثلا وحروف المضارعة لا تدلّ في حدّ ذاتها على وظيفة ما لم تلتحم بلفاظم أخرى.
ـ المركب الإسنادي Syntagme prédicatif :

وهو النواة الأساسية للجملة،وأقلّ ما يمكن أن يكون عليه الكلام المفيد، وأدنى ما يقوم عليه الملفوظ في كثير من اللغات لفظمان: اللفظم الإسنادي Monéme prédicatif وهو الذي يجسّم محتوى الرسالة، وهو الفعل أو خبر المبتدأ (المسند)، ولفظم آخر يقحم في السياق،وهو عادة الفاعل أو المبتدأ (المسند إليه)،وكلّ ما يضاف إليهما يعتبر توسيعا أو فضلة أو إلحاقا، لأنّ الكلام يستقيم بدونها من الناحية الوظيفية،أي أنّ المعنى لا يختل بحذفها، فوظيفتها غير أساسية.

ومن هنا صنّفت هذه النظرية الوظائف إلى نوعين:

   *** وظـائف أوليــة Fonctions primaires: وهي التي تتصل مباشرة بالملفوظ باعتباره كلاّ لا بأحد عناصره.

   *** وظائف غير أولـية Fonctions non primaires: وهي التي تتصل بعنصر من عناصر الملفوظ، مثال:اشترى الأستاذ بماله كتابا قيّما من المعرض،فـ "اشترى، الأستاذ، كتابا" تعتبر وظائف أولية (وحدات مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمركب الإسنادي) و"بماله، قيّما، من المعرض" وظائف غير أولية (وحدات مرتبطة ارتباطا غير مباشر بالمركب الإسنادي).


وهذا لا يعني أنّ كلّ الوظائف الأولية متساوية في الأهمية في الكلام،فالذي يتصدّر هذه الوظائف من حيث الأهمية هو ما يسمّى باللفظم الاستنادي Moneme prédicatif،و لا يكفي استعمال لفظم استنادي واحد،إذ لابد من لفظم آخر مقحم له في سياق معيّن، وكلّ ما يضاف إليهما يعتبر إلحاقا. 

ولقد ميّز "مارتيني" بين نوعين من الإلحاق أو التوسيع، وهما:

  * الإلحاق أو التوسيع بالعطف:


وهو الذي يحصل عندما يقوم العنصر المعطوف بوظيفة العنصر الذي سبق وجوده أي المعطوف عليه، فإذا حذف العنصر السابق لا تتغيّر بنية الملفوظ المعني بالأمر،مثال:حضر العلماء والأشراف، فإذا حذف العنصر الأولي (العظماء) تصبح الجملة حضر الأشراف مطابقة للجملة الأولى( النواة).

  * الإلحاق أو التوسيع بالاتباع :


وتتمثل في أنّ وظيفة العنصر المضاف متميّزة عن العنصر السابق، وتتجسّم في: 

       ـ مرتبتها بالنسبة إلى العنصر الذي تتبعه،مثال: أكلت تفاحا، تعتبر "تفاحا" توسيعا بالاتباع تدلّ عليه مرتبته بعد النواة الإسنادية.

      ـ  وجود لفظم وظيفي، مثال:اشتريت كتابا في النحو، تعتبر"في النحو" توسيعا بالاتباع يدلّ عليه اللفظم الوظيفي" في". 

ومن المفاهيم التي جاءت بها المدرسة الوظيفية مفهوم الوحدات التركيبية، وهي أنواع: 
 ـ  اللفاظم البسيطة: وهي الوحدة الدنيا للتقطيع الأول،ويمكن استبدالها بوحدات أخرى على المحور الاستبدالي، مثل قولنا:الجو بارد، مكن استبدال " بارد" بـ :حار، لطيف، معتدل...الخ،ويمكن أن تستبدل الوحدة" نجيب" في مثل قولنا " أحمد طالب نجيب" بوحدات أخرى على المحور التركيبي مثل:أحمد طالب نجيب، هذا طالب نجيب، التقيت بنجباء القسم...الخ
 ـ اللفاظم الممتزجة: وتتحقق حين يكون الدال منطويا على مدلولين أو أكثر،ولا يمكن فصلهما من الناحية الشكلية،كما هو الشأن ـ مثلا ـ في صيغة جمع التكسير " أصحاب" لها مدلولان، أحدهما يرمز إلى معنى المفرد "صاحب"، وثانيهما يرمز إلى معنى الجمع.

 ـ اللفاظم المفروقة: وهي عكس اللفاظم الممتزجة، وفيها يتجزأ الدال إلى جزئين أو أكثر لتحديد مدلول واحد غير قابل للتجزئة،مثال:فهمت الطالبة درسها،تدلّ على التأنيث في هذا المثال ثلاث  علامات وهي: " ت " في "فهمت" و " ة " في " الطالبة " و  " ها " في " درسها ".
 ـ اللفاظم العدمية أو الصفرية: ويرمز لها أثناء التحليل بعلامة (0 ) ، ويتضح ذلك في اللغة المكتوبة بوجود علامتين شكليتين هما: الفتحة والتاء المربوطة مع المؤنث، وغيابها مع المذكر، مثال: معلمة  ــ معلم 0 (انعدام علامة التأنيث دلالة على أنّ الاسم مذكر)،كما تتجلّى في الأفعال، مثل: كتبت = كتبـ + ت ـــ كتب 0 .
 ـ اللفاظم المشتركة : وهي عبارة عن دال واحد يتقاسمه مدلولان أو أكثر ، ويمكن أن تستقلّ بمدلول واحد من هذه المدلولات،وذلك يتحدّد في السياق الذي ترد فيه، مثال:صيغة المضارع من الفعل" خرج" نجدها مع كلّ من المخاطب المفرد المذكر:"أنت"،والغائبة المفردة المؤنثة: "هي"، فنحصل على: تخرج.

 ـ اللفاظم الاتحادية:هي وحدات قابلة للتحليل إلى وحدتين دالتين أو أكثر، إلاّ أنها تتصرف في تركيبها كمفردة واحدة،وتتحدّد لأداء وظيفة واحدة،قد تكون مضافا أو مضاف إليه، صفة أو موصوف، أسماء مركبة، مثل:قوس قزح،حديقة الحيوانات،أم كلثوم،جواز سفر...الخ

 ـ الصيغة التركيبية:وهي مجموع لفظات لكلّ واحدة منها وظيفة خاصة، وتحتوي في أغلب الأحيان على وحدة وظيفية تحقّق لها الاستقلالية، فتكون وظيفتها غير مرتبطة بالموقع،مثال:السنة الماضية، بعد الظهر، فكلّ لفظة من هذه الصيغ التركيبية لها وظيفة،والتركيب كلّه يؤدي وظيفة.

هذه  هي ـ إذن ـ أهم المفاهيم اللسانية والأسس المعرفية، التي تأسست عليها المدرسة الوظيفية عند "مارتيني"، الذي استطاع أن يتوصّل إلى تمييز عناصر بسيطة بواسطة التقطيع المزدوج خاصة، واقترب بذلك من العلوم الدقيقة، وفتح آفاقا جديدة في ميدان البحث والتطبيق،ومع ذلك فقد وجهت إليه بعض الانتقادات ومن ذلك اعتماده على شيء غير محسوس وهو المعنى،فالمنطلق لا بد أن يكون من شيء لا يختلف فيه الناس،أي الانطلاق من المعلوم إلى المجهول وليس العكس،كما أنّ مستويات اللغة ليست على هذه البساطة التي أرادها الوظيفيون،فليس هناك الدوال والوحدات الصوتية (التقطيع المزدوج)،زيادة على الجمل ،بل هناك وحدات أخرى لم يتفطن لها الغربيون إلاّ "تشومسكي"
و الفرنسي "جاني بان Gagne pain " ،والتقطيع الوظيفي في نظر الحاج صالح نزعة ساذجة،لا يمكن أن تحلـّل بكيفية مرضية وعلمية الكلمة العربية،وحتى كثيرا من الدوال في لغات عديدة كالإنجليزية والألمانية،إذ ليست كل اللغات مبنية دوالها على انضمام قطعة إلى أخرى،فهناك وحدات دالة لا تقبل التقطيع،ومثال ذلك القطعة التي تدل على الجمع في الكلمة العربية "أصحاب".
وحدة المـدارس اللسـانية.                                                                      محاضرة: 04
السنة الثــــانية ل م د.                                                                       
*** المدرسة الغلوسيماتية ***

أسّسها العالم اللساني الدانمركي " لويس يلمسليف Louis Hjelmslev " 
 بكوبنهاغن،لذلك عرفت بمدرسة كوبنهاغن،وإن كان بعض الباحثين لا يعتبرها مدرسة بأتمّ معنى الكلمة، بل مجرّد نظرية لسانية تعرف باسم "الغلوسيماتيك Glossematique" ،وهذه الكلمة مشتقة من الكلمة الإغريقية:"غلوسة Gloossa "التي تعني اللغة،وقامت على كثير من مبادئ "سوسير" ومدرسة "براغ"، حيث اعتبرت اللغة غاية في حدّ ذاتها لا وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة بالكلام، وكان "يلمسليف" يثني على جهود "سوسير" ويعدّه المؤسس الأول للسانيات البنيوية،وعدّ أبحاثه على أنها استمرار ونضج أكثر دقة علميا لأفكار "سوسير"، بل عدّ نفسه تلميذه الوحيد والحقيقي، إلاّ أنّ توجهاته العلمية، واهتمامه بالمنطق الرياضي،ومعرفته الواسعة باللغات القديمة والحديثة مكّنته من صياغة لسانيات موسومة بالروح الرياضية، فكانت "الغلوسيماتيك" إضافة نوعية للدراسات اللسانية المعاصرة.


وجاءت "الغلوسيماتيك" لتنقد الدراسات اللغوية التي سبقتها،والتي خرجت عن مجال اللغة، من ذلك الدراسات التي تأثرت بالفلسفة والأنثربولوجيا واللسانيات المقارنة،ولتقيم لسانيات علمية مبنية على أسس رياضية ومنطقية وكلّيةUniversel  ،لا تخرج عن دائرة اللغة،حيث تهتم بوصفها وتحليلها وتفسيرها بطريقة موضوعية،وتؤكّد على استقلال التحليل اللغوي عن المجالات الأخرى غير اللغوية.


وصاغت هذه المدرسة مفردات جديدة مثل: " Cenematique " وهو مصطلح بديل لـ "Phonematique "،وهي التسمية التي أعطاها "يلمسليف" و "أولدل Han Jorgen Uldall " لهذه النظرية الجديدة بوصفها نظرية متميّزة عن نظرية "براغ" الفونولوجية، وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الصوتية عام 1935 م،وكذلك مصطلح " Correlation " للدلالة على العلاقات الاستبدالية، و"Relation " للدلالة على العلاقات التركيبية،ومصطلح Systéme :النظام Texte و  النص، ومن المصطلحات التي استعملها أيضا: Fonction " حيث أعطى لها معنى جديدا قريبا من معناه الرياضي، هي علاقة بين لفظين،وتدلّ على كلّ علاقة غير مادية ومجرّدة وشكلية، والبنية عنده نسيج من الوظائف، ويرى أنّ اللسانيات البنيوية ترتكز على دراسة الوظائف وأنواعها، وتحليله الوظيفي يهتم بالعلاقة بين الوحدات ، ولا يهتم بدراسة هذه الوحدات في مظهرها المادي، إنما بمظهرها الصوري أو الشكلي، فليس المهم عنده ـ مثلا ـ الأصوات أو الخصائص الكتابية أو الدلالات، إنما المهم هو علاقاتها المتبادلة ضمن سلسلة الخطاب (المحور التركيبي)، وضمن المحور الاستبدالي للنحو، فهذه العلاقات هي التي تشكّل نظام لغة ما، ومن هنا اعتبر اللغة ـ مثل "سوسير" ـ شكل وليست مادة.


وفرّق ضمن تحديده لأنواع العلاقات الاستبدالية بين:

*** مبدأ التعويض Substitution ، ويكن بين لفظين متعالقين استبداليا، وهذا المبدأ لا تتحقق وظيفته إلاّ بين التنوعات Variantes ، بمعنى أنّ التعويض يكون بين الكلمات التي لا يؤدي تبديله بعضها محل البعض إلى تغيير في الوحدة ، مثل: التقابل بين دالين أو تنوعين لدال واحد كقولنا: أعطى ومنح (ظاهرة الترادف)، أو بين مدلولين أو تنوعين لدال واحد كقولنا: Tante  بمعنى " عمّة " و معنى " خالة " في اللغة الفرنسية.

*** مبدأ الإحلال Commutation  أي التبديل، ويكن بين دالين حيث يكون التغيير متعلقا بمدلولين، أو بين مدلولين حيث يكون التغيير متعلقا بدالين، وهذا المبدأ تتحقق وظيفته بين اللاتنوعات Invariantes  ، أي أنّ التبديل يكون بين الكلمات التي يؤدي تبديل بعضها محلّ بعض إلى تغيير في المعنى، بحيث يتقابل دالان كلّ منهما له مدلوله الخاص، أو مدلولان كلّ منهما يتصل بدال خاص، ويبدو أنّ  " يلمسليف " قدّم هذا المبدأ التحليلي قياسا على مبدأ التمييز الذي وضعه أصحاب حلقة " براغ " بين الصوت ( الألوفون) والفونيم .


إنّ " يلمسليف " لا يعتبر العلاقات الاستبدالية وظائف، إنما هي ترابطات، ومعنى الوظيفة عنده يقتصر على العلاقات التركيبية أي العلاقة غير المادية والمجرّدة أو الشكلية بين كلمتين متتابعتين في نص، وتسمى وظيفتين، وتبعا لذلك قابل بين  النظام، وهو ما يظهر بعد العلاقات الاستبدالية، والنص أو الاستعمال، وهو ما يظهر بعد العلاقات التركيبية، وهذه الثنائية تقابل ثنائية " سوسير " اللغة والكلام، وحاول " يلمسليف " التعرف على نوع الوظيفة الموجودة في ثنائية "سوسير " فوضع تصوّره عن اللغة في ثالوث، وهو:

* الهيكل ويسمّى أيضا المخطط Schéma ، ويمثّل اللغة كشكل صوري نموذجي خالص ومستقل عن التحققات الاجتماعية والمظهر المادي.

* القاعدة أو المعيار Norme ، ويمثّل اللغة كشكل مادي أو صورة مادية منظور إليها في ظلّ تحقيق اجتماعي ما، لكن بشكل مستقل عن تفاصيل مظهرها.

* الاستعمال Usage ، ويمثّل اللغة كمجموعة من العادات الخاصة بالمتكلمين في مجتمع ما.

أما الكلام فسمـّاه بـ " الفعل Acte " و يريد به الاستعمال الفردي للغة عند الناطقين.

  
واستبدل "يلمسليف" ثنائية الدال/المدلول بثنائية "التعبير Expression /المحتوى Contenu"، وتجمعهما علاقة تسمى بـ "العلامة اللغوية Signe Linguistique "، وكلّ منهما يستدعي الآخر، وليسـا أكثر من أعضـاء متكـاملة في وظيفة خاصة، حيث يرتبطان ارتباطا وثيقا بالوظيفة العلامية Fonction Sémiotique ، وكلّ احد منهما يخضع بدوره إلى ثنائية أخرى، وهي ثنائية الشكل والمادة،وينتج عن هذه العلاقات أربع مستويات،وهي: مادة المحتوى،شكل المحتوى، شكل التعبير، ومادة التعبير.
***مادة التعبير: وتمثّل الجانب المادي الخالص،أي هي عبارة عن أصوات(موجات صوتية) في عملية النطق، وهو الحبر أثناء الكتابة.
*** شكل التعبير: هو الجانب التنظيمي للمادة الصوتية الخام،بمعنى أنه عبارة عن قوالب تركيبية مختلفة لهذه المادة كالفونيمات والمورفيمات وغيرها.
*** مادة المحتوى: وتمثّل المعنى أو المضمون (الأفكار).

*** شكل المحتوى  : ويمثّل البنية التركيبية والمعجمية .

إنّ شكل التعبير و شكل المحتوى  يمثـّلان معا الرمز اللغوي بجانبيه(الشكل والمحتوى)،ومن هنا فإنّ الناس جميعا يشتركون في مادة المحتوى مهما اختلفت لغاتهم،في حين يختلفون في شكل المحتوى،أي في التعبير عن هذه المادة،فمثلا فكرة عدم المعرفة تمثـّل مادة المحتوى،أما تنظيمها فيختلف من لغة إلى أخرى،فنقول في العربية ـ مثلا ـ لا أعرف،وهو الشكل الذي جاءت فيه فكرة عدم المعرفة،وهذا الشكل يختلف باختلاف اللغات،في حين نجد مادة التعبير واحدة في بعض اللغات، مثلا الكلمة "Got " يختلف معناها من لغة إلى أخرى،ففي الألمانية  "Gott " تعني الله، وفي الإنجليزية "Got " تعني "حصل على "، أما في الدانماركية فتعني"Godt " جيّد،هذه الكلمات تنطق نطقا واحدا،فهي إذن واحدة بالنظر إلى مادة التعبير،إلاّ أنها تختلف في المعنى،فلدينا مادة تعبيرية واحدة وأشكالا تعبيرية مختلفة، ويسمّي "يلمسليف" هذه الأشكال بـ "Figures".


ومن هنا فمستوى التعبير يتكون من الأصوات أو الفونولوجيا، ومستوى المحتوى يتكون من الأفكار والدلالة والنحو، والتركيب بينهما ينتج الأدلة، ويحلّل المستويان إلى مكونات نهائية لا تقبل التجزئة،وتسمّى: " الغلوسيمات Glossemes ، وتنقسم إلى:

      *** Cenemes : أي وحدات التعبير، وهو مصطلح اشتق من الإغريقية " Kenos  " بمعنى " فارغ " ، فمثلا: كلمة "حصان " تحلّل إلى: ح / ص / ا / ن .

     *** Pleremes : أي وحدات المحتوى، وهو مصطلح اشتق من الإغريقية " Pléros  " بمعنى " مليء "، فكلمة  "حصان " تحلّل إلى:  خيل، مفرد، حيوان، مذكر...الخ ، وهي المضامين أو المكوّنات الدلالية لهذه الكلمة، وتسمى عند علماء الدلالة بـ Sémes ". 

إنّ هدف " يلمسليف "  من هذا التقسيم الإشارة إلى الموضوع الأساس للسانيات وهو الجانب الشكلي والصوري للغة ، ودعوة إلى إقصاء الجانب المادي، وكذلك الوصول إلى نظرية صورية منطقية تتعارض مع النظرية الذهنية Mentalisme التي عرفت عند " سابير Sapir " ، والتي تقوم على الحدس اللغوي، والتي عرفت كذلك عند التوليديين ( تشومسكي Chomesky ) ، الذين يرفضون الاعتماد على المنهج الاستقرائي في دراسة اللغة، وينادون بالاعتماد على مبدأ الاستنتاج المنطقي، وتتعارض كذلك مع النظرية السلوكية Behaviorisme التي عرفت عند "بلومفيلد Bloomfield " والتي تعتمد على علم النفس السلوكي وترفض المنهج الذهني، لذلك يعتبر" يلمسليف " الصوتيات وعلم الدلالة علمين مساعدين للسانيات، وليسا علمين منها، وهذا ما يوضّحه الشكل الآتي:

                                               بنية اللغة

مادة التعبير                                                                                 مادة المحتوى

( الأصوات)                                                                                 (الأفكار)

الصوتيات                                                                                   علم الدلالة 

                شكل التعبير                                             شكل المحتوى

           (النظام الصوتي للغة)                                  ( البنية التركيبية والمعجمية)
                                              اللسانيات

*** منهج "يلمسليف" في التحليل اللساني:

   
ذكر "يلمسليف" خطوات المنهج الغلوسيماتي في مقدمته،مؤكّدا أنّ اللساني يهدف إلى كشف خصائص اللغات من أجل استنباط كليات لغوية Linguistique Universelle وتعريفها بالتدقيق،وكان مفتاح تحليله للغة هو اللسانيات المحايثة المتكاملة في ذاتها المبنية على منهج استنباطي موضوعي، فمبدأ " سوسير " القائل بأنّ اللسانيات هي دراسة اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها أصبح يسمّى عنده مبدأ المحايثة، وهذه اللسانيات المحايثة عبارة عن نظام تحليلي مستقل عن الظواهر غير اللغوية والمعطيات الفيزيائية والفيزيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية،فهي تنظر إلى اللغة على أنها صورة أو شكل ( نظام من الصور )،وجميع اللغات تشترك في أنها تعبّر عن محتوى،وما دامت اللغة هي بنية وشكل ونظام فريد قائم بذاته،استدعى ذلك أن توضع لتحليلها نظرية صورية رياضية تصدق على جميع اللغات،وهذا التحليل يتـّسم بالانسجام (الوصف خال من التناقض) والشمول (يكون الوصف مستوعبا لجميع المعطيات اللسانية) والبساطة،لهذا فإنّ هذه النظرية استنباطية تشتمل على مبدأ الكلية Totalité ،وهي قابلة للتطبيق على جميع اللغات الإنسانية.


وتنطلق هذه النظرية في التحليل من النص Texte ، أي من الوحدات الكبرى ثم الصغرى فالأصغر منها، فالنص سواء أكان مكتوبا أو منطوقا،يتميّز بقابليته للتقسيم إلى أجزاء صغرى:فقرات وجمل ومفردات وحروف أو أصوات،وهذا المنهج استنتاجي يراعي في دراسة اللغة مبادئ التحليل العقلي القائم على استنباط الجزء من الكل، ويكون ذلك بالانتقال من الكل إلى الجزء عن طريق استخدام التحليل الاستنتاجي المعتمد على مقولات المنطق والرياضيات، ويرفض الانطلاق من التجربة المباشرة للوصف اللساني، أي الاعتماد على المادة الصوتية للغات، وهو عكس المنهج الاستقرائي الذي يقوم على المشاهدة والاختبار أي معاينة الجزء واختباره من أجل الحصول على قواعد الكلّ وقوانينه.


 لقد ثارت هذه المدرسة على الأساليب الأدبية القديمة التي اعتاد النحويون على استعمالها في تقنين قواعد اللغة،وحاولت عصرنة الدراسات اللغوية باستخدام مناهج علمية رياضية،لكن هذا التصور الجديد للغة أضفى على هذه المدرسة نوعا من الصعوبة،فلم تعرف الإقبال الواسع عليها،وذلك يعود إلى المصطلحات الغريبة ومجموعة القوانين الرياضية والجبرية التي استعملتها لشكلنة التحليل الوصفي،وإضفاء الصبغة العلمية والدقة على كلّ الدراسات اللغوية،حيث بالغت في ذلك في رأي بعض علماء اللسانيات،ومن هؤلاء " فيرث Firth " الذي يرى بأنّ هذه النظرية مجرّدة ومنطقية ورياضية، وصاحبها غالى في المبادئ التي نادى بها " سوسير " تأويلا واستنباطا وتطبيقا مغالاة لا توحي بها كتابات "سوسير"،ومع ذلك فهي في نظره نظرية بارعة في عمومها وشمولها ومداها، لكنها لم تطبّق حتى الآن تطبيقا كاملا على لغة من اللغات حتى الدانماركية (لغة صاحبها)، وربما من الأجدر أن تعدّ النظرية نوعا من الرياضيات الخالصة، ومن الانتقادات التي وجهت إليه كذلك أنّ منهجه غريب، فهو من جهة يعمل على الالتزام بالمنهج التجريبي في تحليل النظام اللغوي (وهذا سائر البنيويين)، ومن جهة ثانية يحرص على إتباع المنهج الاستنناجي الذي يعتمد على الرياضيات المنطق، هذا الموقف الغريب من الأسباب التي قادت هذه المدرسة إلى الفشل في تطبيق نظرياتها بشكل عملي على جميع اللغات، كما أوقعتها في التناقض، وتلقى الكثير من النقد كذلك في مسألة إقصائه للمادة الصوتية وإهمالها إهمالا كليا، عكس "سوسير" الذي رفض فقط اعتبارها غرضا جوهريا في الدراسة، واعتبرها المجال المحسوس والملموس، وعلى الرغم من هذه الانتقادات التي وجهت إليها، إلاّ أنها لا تزال تتمتع بمكانة عالية، والدليل على ذلك ظهور "اللسانيات الرياضية Linguistique Mathematique " في الفترة الأخيرة. 

وحدة المدارس اللســانية.                                                            محاضرة:05
السنة الثـــانية ل م د                                                              
***اللسـانيات البنيــوية الأمـريـكية ***
تطورت اللسانيات البنيوية بطريقة مستقلة في أوربا وأمريكا، لكن اللسانيات الأمريكية اختلفت عن اللسانيات الأوربية، وذلك من حيث المنهج المــتّّبع في الدراسة والمادة المدروسة، فاللسانيات الأوربية انطلقت من الفكر اللغوي القديم الذي ظهر مع اليونانيين واستمر حتى القرن 19، أما الأمريكية فقد انطلقت من الأنثربولوجيا، حيث اهتمت بتدوين وتصنيف اللغات الهندية الأمريكية المنتشرة في الولايات المتحدة، وذلك مخافة أن تنقرض هذه اللغات التي تستعملها جماعة من الناس، وكانت هذه الدراسات تنبني على اللغة المنطوقة، وتعتمد على الأشكال اللغوية مستبعدة المنطق والمعنى في تفسير الظواهر اللغوية، ومركّزة على دراسة كلّ لغة كما هي مستعملة في مكان وزمان معيّنين،واللسانيات الأمريكية لسانيات بنيوية لأنها تهتم ببنية اللغة ودراستها دراسة وصفية، لذلك عرف علماؤها بالوصفيين.

ولقد هيّأ ثلاثة علماء أمريكيين المسار للسانيات الأمريكية وهم: " فرانز بواز Franz Boas ، إدوارد سابير Edward Sapir ، وليونارد بلومفيلد Leonard Bloomfield " زعيم المدرسة التوزيعية.
                              *** المدرسـة التوزيـعية ***

رغم مكانة " بواز و سابير " إلاّ أنّ اللساني الذي يعدّ الممثل الرئيسي للمدرسة الوصفية هو "بلومفيلد " 
  الذي تشبّع بمبادئ السلوكية " Behaviorisme " وبالخصوص آراء " واطسون Watson" مؤسس المذهب السلوكي في علم النفس، وذهب إلى أنّ اللسانيات فرع من علم النفس السلوكي، لذلك حاول تفسير الحدث الكلامي من منظور سلوكي بحت، ولقد نادى بدراسة اللغة دراسة علمية ومستقلة، وأطلق على منهجه في دراستها اسم " المنهج المادي أو الآلي "، وهذا المنهج يفسّر السلوك البشري في حدود المثير والاستجابة Reponse / Stimulus،وذلك مثل اعتماد الفيزياء والكيمياء في تفسير الظواهر على تتابعات العلة والأثر، ورفض في تفسيره للظواهر الاعتماد على المنهج الذهني أو العقلي، الذي كان شائعا في عصره أنه لا يعتمد على المبادئ العلمية التجريبية، إنما يفسّر السلوك البشري ويرجعه إلى عوامل غير فيزيائية، مثل الروح والعقل والإرادة التي لا تقبل الملاحظة المباشرة والوصف ، وهذا يعود إلى تأثره بـ "واطسون " وأتباعه من علماء النفس، الذين يرفضون التسليم بوجود العقل، أو أيّ شيء لا يمكن ملاحظته لتفسير النشاطات والقدرات الخاصة بالكائنات البشرية، والتي وصفها علماء النفس التقليديون بأنها ذهنية، وهذا يعني أنّ سلوك أيّ كائن حيّ يجب أن يفسّر في حدود استجابة لمثيرات نابعة من البيئة، ولقد بالغ "بلومفيلد " في تركيزه على الجانب الآلي وتشبيه السلوك الإنساني بسلوك القطط والقردة والكلاب، التي تجرى عليها التجارب في المخابر، لأنّ الإنسان يتميّز عنها بالعقل، الذي هو ملكة مبدعة، لذلك انتقده العقلانيون.

إنّ موقف " بلومفيلد " الخاص بالعلمية اتخذه في وقت ظهرت فيه الفلسفة الوضعية التي تسلّم بما هو مرئي وتجريبي، وترفض كلّ ما هو تفكير تجريدي، فكان متحمّسا لها فطبّقها في دراسة السلوك البشري بما في ذلك اللغة، لأنها سلوك فيزيولوجي، سببه مثير معيّن، ولتوضيح ذلك قدّم " بلومفيلد " مثالا لـ " جاك وجيل Jack et Jill  "، حيث افترض أنّ "جاك " و" جيل " كانا يتنزهان فشعرت " جيل " بالجوع، ثم رأت تفاحة في شجرة فأصدرت صوتا، فتسلق "جاك " الشجرة وقطف التفاحة، وأعطاها لـ " جيل " فأكلتها، وحلّل " بلومفيلد " هذه القصة كالتالي:

* أحداث عملية سابقة للحدث الكلامي.

* الحدث الكلامي.

* أحداث عملية تابعة للحدث الكلامي.

S                       r                          s                     R          
إنّ الشعور بالجوع ورؤية التفاحة يمثلان المثير(S)، أما الاستجابة المباشرة للمثير فهي أن تتسلق "جيل" وتأتي بالتفاحة لنفسها (R)، لكنها بدلا من ذلك تقوم باستجابة بديلة (r) على شكل أصوات، وهذه الأصوات تقوم بدور المثير البديل بالنسبة لجاك (s)، حيث تصرّف كما لو كان هو نفسه جائعا.

إنّ الأصوات التي أصدرتها " جيل " كلام تافه وغير هام في حدّ ذاته، لكنه يحمل معنى، وفي الحقيقة "بلومفيلد" لم يستدل بالمنهج السلوكي إلاّ في حديثه عن المعنى، حيث يرى أنّ تحليل المعنى هو أضعف نقطة في دراسة اللغة، وموقفه الصارم من مبدأ العلمية هو الذي حال دون دراسته له، حيث ألحّ على عدم إقحام المعنى والمعايير غير اللغوية في دراسة اللغة، لكنه لم يقصي المعنى من الدراسة اللغوية بشكل مطلق، حيث أشار إلى إمكانية وصفه في حالة وجود تعابير متشابهة من حيث المعنى في كل جماعة لغوية،وفي حالة وجود ما سمـّاه بالصفات المشتركة لجميع المواقف، التي تحتـّم استخدام تركيب لغوي ما.

وقسّم " بلومفيلد " اللغة إلى مستويات وهي:

    * المستوى الفونيمي: الذي يحتوي على وحدات صوتية، والذي اعتنى به عناية كبيرة.

    * المستوى المورفيمي: الذي يتضمن وحدات معجمية مثل السابقة واللاحقة والجذر... الخ

    * المستوى التركيبي: الذي يحتوي على تراكيب أوسع من الكلمة كالجملة، والذي لم يهتم به إلاّ قليلا.

    * المستوى الدلالي: الذي لم يهتم به لأنه يركّز على التحليل الشكلي، ولأنّ المعاني ـ في رأيه ورأي الوصفين  ـ غير قابلة للمشاهدة، وبالتالي لا يمكن دراستها دراسة علمية.
وركّز " بلومفيلد " على التحليل الشكلي عن طريق عمليات ومفاهيم وصفية بشكل موضوعي، وكانت الوحدتان الأساسيتان للوصف هما: الفونيم  Phoneme وهو الوحدة الصوتية الصغرى، الذي يتميّز عن الفون Phone والألوفون  Allophpone (أمثلة الأصوات )،والمورفيم  Morpheme وهو أصغر وحدة صرفية ذات معنى في النظام التعبيري، وهو قسمان: 

* المورفيم الحرّ: وهو وحدة صرفية يمكن أن تستخدم وحدها باعتبارها كلمة ذات معنى محدّد، ويطلق عليه اسم كلمة، ويتلفظ به بصورة حرّة، مثال: كتاب في قولنا:كتاب/ ان  مورفيم حرّ، الضمائر المنفصلة، حروف الجر، الأفعال الناقصة وأفعال الشروع.

* المورفيم المقيّد : وهو وحدة صرفية لا يمكن استخدامها لوحدها باعتبارها كلمة ذات معنى محدّد، حيث لا يمكن فصلها عن جذر الكلمة، وتتمثل في: 

*السوابق: و تسبق المورفيم الحرّ، مثل: حروف المضارعة وهمزة التعدية.

*اللواحق: وتلحق آخر المورفيم الحرّ، مثل: ياء النسبة، تاء التأنيث، علامة الجمع والتثنية.

          *الدواخل أو الأحشاء: وتتمثل فيما يتوسط المورفيم الحرّ، مثل: تضعيف عين الفعل، ألف فاعل، وألف جمع التكسير. 


ويطلق على الأشكال المختلفة للمورفيم اسم :" المورف  Morph " أو " الألومورف Allomorphe  "، مثل: المورفيم (S)  الذي يدلّ على الجمع في الإنجليزية يظهر في أشكال صوتية مختلفة تبعا لما يسبقه من أصوات، فهو (S) بعد t   وg   مثل: Cats و Dogs ، وهو Z   بعد e   و  s  مثل: Roses.


واعتبر " بلومفيلد " عنصر المعنى في دراسته للنحو عنصرا نفسـيا يدركه علماء النفس، فاستبعده من التحليل ـ كما ذكر سابقا ـ ، وركّّز على توزيع Distribution الوحدات اللغوية ( العلاقات التوزيعية للفونيمات في تسلسلات فونيمية، وللمورفيمات في مجموعة المورفيمات )، وتتمّ عملية التوزيع عن طريق الاستبدال، أي استبدال وحدة لغوية بأخرى لتعيين الموقع الذي تنتسب إليه من أقسام الكلام، وينتج عن هذا التحليل التوزيعي جمل ذات المعاني الغامضة واللامعقولة، وتستوي الجمل الصحيحة مع الجمل التي لا تحمل معنى، مثل: اشتريت كتابا، يمكن أن نستبدل " كتابا " بـ " شجاعة "، فنقول :اشتريت شجاعة، فـ "كتابا وشجاعة " تنتسبان إلى الاسم من جهة أنهما تستويان في إمكانية وقوعهما موقعا واحدا، لكن الجملة الأولى معقولة في حين أنّ الثانية ليست معقولة، وهذه نتيجة منطقية لاستبعاد المعنى عند أتباع مدرسة " بلومفيلد " واهتمامهم بالنماذج الصورية أي الصياغة الشكلية المجرّدة عن أيّ سياق أو تأويل.


ووصــف " بلومفيلد " تركيـب الجملة عن طريق تحــليل المـكونـات الـمبـاشرة Constituants Immédiats ، الذي تتصل فيه المورفيمات بعضها ببعض، حيث يتم تقسيم الجملة إلى مكوناتها المباشرة، التي يمكن تحليلها إلى مكونات أصغر،حيث يستمر التقطيع حتى يصل إلى أصغر الوحدات وهي المورفيمات، وهي مكونات نهائية، حيث لا يمكن تحليلها إلى مكونات أصغر منها مما يحمل دلالة في الجملة.
*مثال:  اشترى الطالب كتابا في القواعد، تحلّل إلى:

               اشترى الطالب / كتابا في القواعد.

               اشترى / الطالب / كتابا / في القواعد.

               اشترى / الطالب / كتابا / في / القواعد.

               اشترى / ال / طالب / كتابا / في / ال / قواعد.

       كما استعمل الوصفيون لتوضيح عملية التقطيع الأقواس، ولقد استعارها " بلومفيلد " من الجبر:

              ((( اشترى (( ال )) (( طالب ))) ((( كتابا (( في )) (( ال )) (( قواعد ))).

   وهناك كذلك طريقة للتحليل وهو ما يعرف بالتحليل الشجري التي تمثل العلاقة بين المكونات وهي:

                                      ج   

 اشترى                                                  كتابا              في 

                 ال       طالب                                                          ال             قواعد



ومن هنا فإنّ الجملة عند " بلومفيلد " عبارة عن طبقات يتركب بعضها فوق بعض، ومهمة التحليل اللغوي أن يبيّن هذه الطبقات من حيث توزيعها، فينتقل من طبقة إلى طبقة، ومعنى هذا أنّ الجملة لم تعد ذلك البناء الطولي، الذي يتركب من عناصر لغوية بوضع بعضها بجوار بعض، إنما طبقات تركب بعضها فوق بعض.


إنّ التحليل التوزيعي تحليل بنيوي يتقابل مع التحليل الوظيفي، وذلك في أنّ التحليل الوظيفي يقوم في وصفه للوحدات، ودراسته لعلاقاتها على مفهوم الوظيفة الذي يرتكز على مبدأ الدراسة الصورية، التي تنطلق من أنّ العملية اللغوية عملية ذهنية ونفسية، ومبدأ التحليل التفسيري المعتمد على معيار المعنى، أما التحليل التوزيعي فلا يهمه المنظور الصوري للغة (جانبه النفسي والذهني )، بل يهمه ما تسفر عنه الملاحظة العلمية للظواهر اللغوية من قواعد وقوانين، تكشف عن المواقع التوزيعية المختلفة، التي تتخذها الوحدات بانتظام في بنى اللغة بعيدا عن المعنى. 



ولقد رأى البعض أنّ منهج التحليل إلى المكونات المباشرة يشكو العجز والقصور، لمـا يتسم به من الشكلية المباشرة والتسطح، وعدم القدرة على إعانة المحلـّل اللساني على الفهم والتفسير بصورة متكاملة، وعدم امكانية تحليل الجمل الاستفهامية والتعجبية وحالات البناء للمعلوم والمجهول، وكذلك التراكيب التي تحتمل دلالات متعدّدة، وانتقد "تشومسكي Chomsky" "بلومفيلد" وسائر البنيويين في اقتصارهم على الوصف والتصنيف، مما جعل دراستهم عاجزة عن تفسير الظواهر بالرجوع إلى بناها العميقة الماثلة في الملكة اللغوية عند المتكلم، وكذلك في النظر إلى اللغة بوصفها حالة سكونية وعملية آلية، تقصي من التحليل الدور الإيجابي للمتكلم، في حين اعتبرها "تشومسكي" طاقة حيوية متحركة، يتم تفسيرها بمتابعة مستوياتها عند المتكلمين (مستوى الاستعداد الفطري عند الإنسان ومستويات اكتساب القدرات اللغوية عند المتكلمين خاصة الأطفال).       
وحدة المدارس اللسانية.                                                                           محاضرة:06
السنة الثــانية ل م د.                                                                         
*** المدرسة التوليدية التحويلية ***
نشأت هذه المدرسة بفضل " أفرام نوام تشومسكي  Avram Noam chomsky" 
 الذي انتقد "بلومفيلد Bloomfield"، فأسس نظريته على أنقاض المدرسة التوزيعية، وذلك عندما نشر أول كتاب له وهو " البنى التركيبية  Structures syntaxiques " عام 1957 م، وهو لم ينتقد " بلومفيلد " فحسب بل كلّ المناهج البنيوية التي شاع استعمالها في أروبا وأمريكا، حيث اعتبر هذه المناهج وصفية تصنيفية وسكونية (تصف التراكيب اللغوية وتحللها بطريقة شكلية متجاهلة المعنى)، ولم تهتم بالتفسير والتعليل، حيث أنها لم تفسّر كيفية إدراك الكلام وإحداثه، فهي من هذه الحيثية فاشلة، خاصة عند تحليلها للمستوى التركيبي، حيث اهتمت بالجزئيات وأهملت العلاقات بين هذه الجزئيات، وعلى العكس من ذلك فإنّ المدرسة التوليدية التحويلية لم تقف عند وصف اللغة بل تجاوزته إلى تحليلها وتفسيرها واستنباط القواعد العامة التي تحكمها، وهاجم "تشومسكي " المبادئ التي انبنى عليها المذهب السلوكي كالمثير والاستجابة، وقال بأنّ الإنسان لا يختلف عن الآلة والحيوان بالفكر والذكاء فحسب بل بقدرته اللغوية، وسلوكه لا يمكن اكتشافه من خلال العمليات الشكلية التي اعتمدها الوصفيون، والفرق بينه وبين الوصفيين أنه ينتمي إلى المذهب العقلاني Rationalisme كـ"أفلاطون" و"ديكارت" و"هامبولت"، الذين يعتقدون أنّ العقل مصدر كلّ معرفة وهو أسمى من الحواس،(لذلك كانت نظريته في النحو إحياء للقواعد الكلية التي نادت بها مدرسة " بور روايال Port Royal  عام 1660م والبحوث اللغوية التي ظهرت في القرن 18 م، كما تأثر بفكرة الكليــات الفـونـولوجية Phonologie universelle التي نادى بها "جاكبسون ")،أما الوصفيون فينتمون إلى المذهب التجريبي Empiricisme، الذي دعا إليه " هيوم " و "لوك "، والذي يرى بأنّ المعرفة لا يمكن الحصول عليها إلاّ عن طريق الحواس، ومن هنا رأى " تشومسكي " بأنّ العقل مصدر كلّ معرفة ، وأنّ الطفل له قدرات فطرية تساعده على تقبّل المعلومات اللغوية و على تكوين بنى اللغة، أي أنه مهيأ بطريقة أو بأخرى لكي يكوّن قواعد لغته الأم من خلال الكلام الذي يسمعه، وأنه يمتلك بصفة لا شعورية هذه القواعد التي تكمن في المعطيات اللغوية التي يتعرّض لها ( ملكة اللغة قدرة فعّالة غريزية وفطرية).

إنّ القواعد التوليدية التحويلية لم تأت دفعة واحدة، إنما مرّت بثلاث مراحل، وهي:  

     * المرحلة الأولى ظهرت بظهور كتاب " تشومسكي " : " البنى التركيبية " عام 1957م، وأطلق على هذه النظرية فيما بعد اسم " النظرية الكلاسيكية Théorie classique".

    *  المرحلة الثانية ظهرت بظهور كتابه " مظاهر النظرية التركيبية" عام 1965 م، وعرفت هذه النظرية بـ " النظرية النموذجية Théorie standard".

   *المرحلة الثالثة وظهرت بعدما نشر " تشومسكي " ثلاث مقالات مختلفة حول مكانة الدلالة والبنية العميقة في نظريته، والتي جمعها فيما بعد في كتاب واحد بعنوان :" دراسات الدلالة في القواعد التوليدية " عام 1972م، وعرفت هذه النظرية بالنظرية النموذجية الموسّعة Théorie standard élargie".

*** مرحلة البنى التركيبية ***

( النظرية الكلاسيكية)
لقد انشغل " تشومسكي " في كتابه " البنى التركيبية " بأبحاث النحو، وكان هدفه اكتشاف البنى التركيبية، حيث أصبحت الجملة عنده موضوعا رئيسيا للنظرية التوليدية التحويلية، وفي ضوء هذا المنحى عرّف اللغة على أنها مجموعة متناهية أو غير متناهية من الجمل، وبالتالي فإنّ عدد الجمل النحوية المقبولة أو الصحيحة غير محدود  في أية لغة،  وهذا ما يعكس الجانب الإبداعي أو الخلاّق في اللغة، وهنا يختلف " تشومسكي " عن أستاذه " هاريس " ـ رغم أنّ معظم آرائه في هذه المرحلة كانت مماثلة لآراء " هاريس " ـ إضافة إلى اختلافه عنه في فكرة الحدس اللغوي للمتكلم، والتي تتمثل في أنّ المتكلم يكوّن جمل لغته ويفهمها ويدلي عليها أحكاما ( الخطأ والصواب)، والخطأ والصواب يتمثل في الجمل الأصولية ( الصحيحة) وغير الأصولية ( الخاطئة)، فتوالي الفونيمات قد يكوّن جملا صحيحة وقد لا يكوّن جملا صحيحة، والجمل الصحيحة أو الأصولية لا يمكن تشخيصها بكل ما له معنى، أي لا علاقة لها بدلالة الجملة، إنما تتعلق بقواعد النحو، فالجملة قد تكون أصولية ولا معنى لها، مثال: 

 green ideas sleep furiously Colourless ( الأفكار الخضراء التي لا لون لها تنام بشدة). 
وجملة Furiosly sleep ideas colourless green جملة غير أصولية ( عدم السلامة النحوية وعدم الاستحسان من حيث المعنى).


ومن هنا فإنّ نظام القواعد مستقل عن المعنى، ولقد صاغ " تشومسكي " نظرينه وفقا لثلاث أنواع من القواعد قدّمها بطريقة مفصّلة وبدقة رياضية، وتتمثل في:
*القواعد التوليدية ( القواعد المحدودة الحالات Modèle a etats finis):  

لقد اهتم " تشومسكي " بالجانب الإبداعي أو الخلاّق للغة، وأكّد على أنّ النظرية النحوية لا بد أن تعكس قدرة جميع المتكلمين باللغة، والنحو التوليدي ـ في رأيه ـ لا بد أن يولّد كل ّ الجمل النحوية في اللغة، بمعنى أننا بإتباع قواعد نحوية محدودة يمكننا تكوين كلّ الجمل الممكنة في اللغة، وهذه القواعد قابلة للتطبيق على الأقل أكثر من مرة في توليد الجملة، وسميت بالقواعد التكرارية Régles récursives  ومن بينها: الصفات، كإضافة عدد من الصفات إلى اسم معيّن، مثال: الرجل العظيم المخلص الكريم...، والجمل الموصولة التي تستخدم فيها الأسماء الموصولة، مثال: "الذي" في قولنا: هذا هو الرجل الذي رأيته أمس والذي كان يرتدي لباسا عصريا والذي يقطن في العمارة المقابلة التي تمّ بناؤها العام الماضي...

وتعتمد عملية بناء الجملة وتوليدها على مبدأ الاختيار، مثال: هذا الرجل اشترى الخبز، فلو اخترنا "هؤلاء " مثلا بدل "هذا" كان يجب إتباع هذه الكلمة بصيغة الجمع "رجال"وإتباع "رجال "بـ "اشتروا"...الخ

إنّ هذا النموذج من القواعد في نظر "تشومسكي" ليست لها القدرة الكافية على تحليل كلّ التراكيب اللغوية الموجــودة في اللغــة، لذلك اقترح قــواعـد أخرى، سـمّــاها بقــواعد إعــادة الكتـابة  Régles de réecriture( القواعد المركبية) ، وهذا النموذج أكثر تعقيدا من الأول، حيث تتم طريقة التحليل بواسطته بالعودة إلى المكونات المباشرة للجملة، ويعاد كتابة الجملة بواسطة رمز يشير إلى عنصر معيّن من عناصر الكلام، مثال: ركن فعلي         فعل + ركن اسمي (الفاعل) + ركن اسمي ( المفعول به )، وتتمثل هذه القواعد في:

      *الجملة               مركب اسمي + مركب فعلي.

     * مركب اسمي         أداة التعريف + اسم.

     * مركب فعلي         فعل + مركب اسمي.

     * أداة التعريف        أل.

     * الاسم               مثل: كتاب.

     * الفعل               مثل: كتب.


ويمكن تمثيل هذه العناصر على طريقة المشجّر، مثال: التلميذ يكتب الدرس.                                   
                                                          ج

                     مركب اسمي                                            مركب فعلي

     أداة التعريف                  اسم                        الفعل                       مركب اسمي

                                                                                   أداة التعريف                    اسم

         ال                          تلميذ                       يكتب             ال                           درس      

وأدرك " تشومسكي " قصور هذه القواعد، حيث أنها لا تستطيع أن تولّد  كلّ التراكيب اللغوية الموجودة في اللغة، فقام بتطويرها لتكون قادرة على توليد كلّ الجمل النحوية أو المستقيمة التي تصدر عن المتكلم، فأتى بالقواعد التحويلية.
*القواعد التحويلية Régles de transformation:


ميّز " تشومسكي" في كتابه " البنى التركيبية " بين الجملة الأساسية وهي الجملة النواة والجملة المشتقة وهي الجملة المحوّلة، ووصف الجملة النواة بأنها بسيطة وتامة وصريحة وإيجابية ومبنية للمعلوم، أما الجملة المحوّلة فتنقصها خاصة من خواص الجملة النواة، وتكون إما استفهاما أو أمرا أو نفيا أو معطوفة أو متبعة أو مدمجة أو مبنية للمجهول،  فالتحويل ـ إذن ـ يكشف وبطريقة جلية كيف تتحوّل الجملة النواة إلى عدد من الجمل المحوّلة، ومثال ذلك: الجملة: " كتب الطالب المحاضرة " جملة نواة، والجمل :أكتب الطالب المحاضرة ؟، ما كتب الطالب المحاضرة، كًتبت المحاضرة، جمل محوّلة.
إنّ القواعد التحويلية لا تخرج عن إطار العمليات المستعملة في الرياضيات، مثل: الحذف: أ +ب       ب،                                                                                                                                                                                                   الإحلال: أ       ب، التوسع: أ       ب + جـ ، الاختصار: ا + ب         جـ ، الزيادة: أ       ب + جـ  إعادة الترتيب: أ + ب         ب + أ ،وهي تساعد على التمييز بين الجمل التي تبدو متماثلة ولكنها في الأصل مختلفة،مثال: الجو ممطر والجو ممطر؟ والجمل التي تبدو مختلفة لكنها في الواقع متماثلة،مثال: أكل الولد التفاحة، التفاحة أكلها الولد، الولد أكل التفاحة،كما تلعب دورا في فكّ الغموض أو الالتباس الذي يكتنف بعض الجمل، مـثال: اقتناص الأسد، التي يمكن أن يفهم منها شيئان مختلفان وهما كون الأسد مفترسا أو فريسة (فاعلا أو مفعولا به)، وتأخذ بعين الاعتبار الأسماء في حالة الإفراد والتثنية والجمع والأزمنة ( الحاضر والماضي والمستقبل )والصيغ ( الأمر والشرط والإخبار)، وهي تعكس في رأي " تشومسكي"حدس أصحاب اللغة أفضل من غيرها من القواعد،وتولّد عدد لا حصر له من الجمل، وتزيل اللبس، وتهتم بالمعنى أكثر من القواعد الأخرى، لذلك فضّلها عليها.

*القواعد الصرفية الصوتية أو الفونولوجية Régles morpho-phonologiques: 

ويعني بها القواعد التي تحوّل الجملة من صورتها المورفيمية إلى صورتها الفونيمية، أي إعادة كتابة العناصر كما تنطق، مثال: فعل + ملحقات            الفعل في شكله الأخير.

                      كتب + وا                  كتبوا.                                                                                 

                      فعل + حركات              الفعل في شكله الأخير.

                      ك ت ب + حركات        كتب.                   

وتطبّق هذه القواعد بعد تطبيق القواعد التحويلية، حيث تحوّل الجملة من شكلها المبهم الذي تولّده التحويلات إلى شكلها المنجز.

مثال:  Le garçon avoir present manger participe passé le fromage
نعــوّض avoir present بـ: a و manger participe passé بـ :mangé ، فنتحصل عـلى: Le garçon a mangé le fromage

إنّ النحو عند "تشومسكي" يشمل الفونولوجيا والدلالة والصرف والتركيب، ويعرّفه بأنه " جهاز لتوليد الجمل النحوية في اللغة"، وقواعده تختلف عن النحو التقليدي، إذ أنها ليست معيارية، وتختلف كذلك عن النحو الوصفي لأنها ليست وصفية، لكنها تشبه القواعد المعيارية لأنها عبارة عن تعليمات لتوليد كلّ الجمل الممكنة في اللغة، وليس الصحيحة فقط، وتشبه القواعد الوصفية لأنها تعتمد وقائع اللغات الفعلية، وليس اللغات التي ابتكرها النحاة.

وحدة المدارس اللسانية.                                                                         محاضرة: 08
السنة الثــانية ل م د.                                                                         أ / مهلول.
 ***  المدرسة التوليدية التحويلية ***
***مرحلة النظرية النموذجية***


طـوّر " تشومسكي " القـواعد التوليدية والتحويلية في كتابه " مظــاهر النظريــة التركيبية  Aspects de la théorie syntaxique "، وفيه تدارك النقائص الواردة في كتابه الأول " البنى التركيبية "، وذلك إثر طرح " كاتز " و " فودور " فكرة ضرورة إدماج الدلالة على نحو واضح، ومن أهم الأشياء التي تحدّث عنها في هذا الكتاب: الكفاية اللغوية والأداء الكلامي، والبنية السطحية والبنية العميقة، والنحوية والمقبولية.

 
إنّ الكفاية اللغوية  Compétence Linguistique La تعني المعرفة الضمنية لمتكلم اللغة بقواعد لغته التي تتيح له التواصل بواسطتها، أما الأداء الكلامي Performance linguistique La فيعني به طريقة استعمال المتكلم للكفاية اللغوية بهدف التواصل، أي المباشرة الفعلية للغة، وهذه الثنائية تقترب من ثنائية " سوسير" " اللغة والكلام"، لكن " تشومسكي " رفض فكرة " سوسير " القائلة بأنّ اللغة قائمة من المفردات التي يختار منها المتكلم الكلام، وهي قدر مشترك بين أعضاء الجماعة اللغوية، فالكفاية اللغوية خاصة بالمتكلم ولا علاقة لها بالجماعة، وهي نظام عقلي تحتي قابع خلف السلوك الفعلي، وعليه فهو غير قابل للدراسة التجريبية المباشرة، والوسيلة التي تساعد على دراسته هي الاستبطان، إذ يساعد على إصدار أحكام على كلّ الجمل من حيث صحّتها النحوية Grammaticalité  ومقبوليتها Acceptabilité ، وحسب "تشومسكي " فإنّ اللساني وصاحب اللغة يتمتعان بقدرة لغوية وتتمثل في الحدس Intuition ،الذي يمكّنهما من معرفة الجمل الأصــولية وغـير الأصــولية.

وتشتمل كلّ جمــلة على  بنيتين: بنية عميقة Structure Profonde وبنية سطحية Structure Superficielle، وهذان المصطلحان ظهرا بصــورة جلية في كتــاب "تشومسكي " الثــاني، وظهرا لأول مرة مع " تشارلز هوكيت  Charles  Hockett " في كتابه "محاضرة في اللسانيات الحديثة "، وتعني  البنية العميقة الشكل التجريدي الداخلي الذي يعكس العمليات الفكرية، ويمثل التفسير الدلالي الذي تشتق منه البنية السطحية، من خلال سلسلة من الإجراءات التحويلية، أما البنية السطحية فهي الجملة كما هي مستعملة في عملية التواصل، بوصفها مجموعة من الأصوات المتتابعة، وتؤخذ البنية السطحية من البنية العميقة عن طريق التحويل، وهذا الشكل يوضّح ذلك:                                                                         التحويل

                         البنية السطحية                                        البنية العميقة  

                         الجمل المنطوقة أو                                           المعنى

                               المكتوبة

إنّ التحويل من خلال الشكل السابق عبارة عن جسر يربط بين البنية العميقة والبنية السطحية، ويدلّ أيضا على أنّ البنية العميقة هي المعنى، أما السطحية فهي التعبير المكتوب أو المنطوق،وتختلف البنية العميقة عن السطحية من حيث أنها تتقارب عند جميع الناس، بينما تختلف السطحية من فرد إلى آخر، مثال: كتب زيد الرسالة. وكتبت الرسالة من قبل زيد، فهاتان الجملتان تختلفان من الناحية التركيبية، أي على مستوى البنية السطحية، لكنهما مرتبطتان ارتباطا وثيقا على مستوى البنية العميقة.


ولقد عدّل " تشومسكي" نظريته فأضاف المكوّن الدلالي، الذي أهمله في كتابه الأول، حيث أنه في المرحلة الكلاسيكية قال بأنّ " الدلالة لا ترتبط مباشرة بالتركيب بالرغم من وجود بعض التطابق بين التراكيب والعناصر المكتشفة في التحليل النحوي، من جهة، والوظائف الدلالية الخاصة، من جهة أخرى"، ثم استطرد قائلا : " بعد تحديد البنية التركيبية للغة نستطيع أن ندرس كيف تستعمل البنية التركيبية خلال التوظيف الفعلي للغة "، وبعد أن وضع "كاتز" و " فودور " نموذجا للتأويل الدلالي على غرار النموذج التركيبي، أقحم هذا المكوّن الدلالي في نظريته، وقال بأنّ المعنى مثل التركيب تماما يجب أن يخضع للتحليل العلمي الدقيق، ويجب أن يدرج في التحليل النحوي بوصفه جزء مكمّلا لا يمكن الاستغناء عنه، ومن هنا فإنّ قواعد النظرية النموذجية تتكون من:     


*المكوّن التركيبي: La composante syntaxique:

وهو المكوّن التوليدي الأساسي، ويشبه المكوّن المركبي لقواعد 1957م، ويتألف من: مكوّن أساسي يحتوي على مجموعة من قواعد إعادة الكتابة، وعلى معجم يشتمل على عناصر معجمية تحلّ في بنى التركيب حسب قواعد خاصة، ولكل عنصر من هذه العناصر سمات فونولوجية وتركيبية ودلالية تميّزه عن غيره، ونصل بهذه الطريقة إلى البنى العميقة، ويحتوي هذا المكوّن كذلك على التحويلات، التي تنقل البنى العميقة إلى بنى سطحية منجزة في أشكالها الفعلية، مثال: التحويل من المعلوم إلى المجهول، الجملة المنفية والاستفهامية ...الخ ،ومن أهم خصائص التحويلات في هذه المرحلة عدم تغييرها للمعنى، فكلّ المعاني موجودة في الأساس أي قبل التحويلات، والشكل الآتي يوضّح عناصر هذا المكوّن:

                                        مكوّن تركيبي                   

أساس             بنى عميقة                              تحويلات               بنى سطحية        

                   مكوّن دلالي                                                 مكوّن فونولوجي 

* المكوّن الدلالي La composante Sémantique: 


وهو من وضع " كاتز " و " فودور " و " بوسطل "، وينقسم إلى:

أ ـ المعجم: فلكلّ وحدة معجمية مجموعة من الدلالات، وتتكوّن من: 

ـ علامات تركيبية: Les marqueurs syntaxiques تدلّ على المقولات النحوية: اسم ، ظرف...الخ

         ـ علامات دلالية     Les marqueurs sémantiquesوهي مقولات عامة مشتركة بين مجموعة من الوحدات، مثال: عاقل، حي، مذكر...الخ
        ـ مميزات دلالية Différenciateures sémantiques   وتدلّ على المعاني الخاصة بالوحدة المعجمية دون غيرها.

       ب ـ قواعد الإسقاط: وتعتمد بنية الجملة التركيبية من ناحية، وخصائص الوحدات المعنوية المكوّنة لهذه الجملة، لتنتقي ما يتلاءم وتزيح ما لا يتلاءم من الخصائص الدلالية، فتحدّد دلالات الجمل الممكنة.

          * المكوّن الفونولوجيLa composante phonologique :


ويشتمل على مجموعة من القواعد الفونولوجية التي تشتق التفسير الصوتي للجملة انطلاقا من البنية السطحية لها، ثم كتابتها برموز صوتية، ومن هنا فإنّ هذا المكوّن هو الرابط بين البنى السطحية والمستوى الصوتي حسب قواعد خاصة بكلّ لغة، مثال: ولد + ال ( أداة التعريف ) في اللغة العربية تعطينا " الولد".  

                                   ***مرحلة النظرية النموذجية الموسّعة ***

لم يكن " تشومسكي " راضيا عمّا توصّل إليه في نظريته النموذجية خاصة بعدما وجّه له علماء الدلالة الانتقادات، فأعاد النظر من جديد في نظريته وبالخصوص في المكوّن الدلالي، فعدّله، وبدا ذلك في مقالاته التي جمعت في كتاب بعنوان " دراسات الدلالة في القواعد التوليدية" ، وانطلفت هذه المقالات من صياغة كلّ من النظرية النموذجية لـ " تشومسكي " و النظرية التي جاء بها " كاتز " و " بوسطل "، والتي تنص على إدراج المكوّن الدلالي في القواعد التحويلية يحتوي على قوانين تفسيرية ذات طابع مفهومي، وكان هدفه من وراء هذه المقالات إقامة نظرية معجمية تأويلية، وذلك بالتركيز على مكانة البنية العميقة وإدراج القواعد المعجمية وتقليص القواعد التحويلية، وعارض فكرة تجريد البنية التركيبية العميقة التي تصبح غير متميّزة عن البنية الدلالية، لأنّ التراكيب التي ترجع إليها بنى تحتية مماثلة تبدي اختلافات تركيبية، لا يظهرها الاختلاف الناتج عن الاشتقاق التحويلي، إنما الاختلاف الناتج عن البنية العميقة، ولما كان هذا ينطبق على الجمل المرادفة، فإنّ مستوى البنية العميقة يجب أن يكون مختلفا عن مستوى التمثيل الدلالي، والنحو كذلك يجب أن يشتمل على مكوّن دلالي تفسيري، فمثلا الجملتان:" سرور الطالب بنجاحه " و " الطالب مسرور بنجاحه "  غير مرتبطتين من الوجهة التحويلية في نظر " تشومسكي " على الرغم من التشابه في المعنى، واستعمل البنية التركيبية لإظهار الاختلافات الموجودة بين الجمل المتشابهة، واقترح إظهار أوجه التشابه في المعجم بإسناد مدخل معجمي واحد لـهذين النوعين من الـمفــردات، مثل: " سرور " ،  " مسرور " ، وهذا مـا يدعــى بـ " التحليــل المـعجمي Analyse lexical  للأسماء المشتقة "، وصار خاصية من خصائص النظرية النموذجية الموسّعة، وعلى هذا تكون هذه النظرية متطابقة تماما مع نظرية " كاتز "، ويظهر هذا التطابق في التشديد على إيجاد مستوى متميّز للبنية العميقة التركيبية وضرورة إيجاد قواعد دلالية تفسيرية، لكن الفرق بينهما يتمثل في التراكيب التي تتخذ مدخلا لهذه القواعد الدلالية، فإذا كان " كاتز" و " بوسطل " قد ذهبا إلى أنّ البنى العميقة التركيبية هي وحدها فقط التي يجب أن تفسر دلاليا، وبأنّ التحويلات لا تؤثر في المعنى، فإنّ " تشومسكي "أكّد أنّ البنى السطحية المحدّدة صوتيا لا بد أن تفسّر دلاليا مثل البنى العميقة، يقول:" إنّ اسم النظرية النموذجية الموسّعة قد أوحى به هذا التغيير في النظرية النموذجية الذي يفترض أنّ معالم الدلالة تحدّدها البنية العميقة وكذلك البنية السطحية ".


واعتمد " تشومسكي " في مرحلة لاحقة من نظريته على المنطق والرياضيات والبيولوجيا لإقامة نظرية القواعد الكلّية من خلال مقاربة الضوابط Conditions في القواعد،وظهر هذا الاتجاه في كتابه " مقالات في الشكل والتفسير" الذي صدر عام 1977م، وأتى بنظرية العامل والربط الإحالي عام 1981 م، تناول فيها العلاقة بين اللسانيات البيولوجية والقواعد التوليدية التحويلية، وذلك في كتابيه: "محاضرات حول العامل والربط الإحالي" و " بعض متصورات نظرية العامل والربط الإحالي وآثارها " الذي صدر عام 1982 م.


إنّ نظرية  "تشومسكي" أثّرت في تلامذته فظهر علم الدلالة التفسيري أو التأويلي مع " كاتز"و التي تعطي للدلالة دورا تأويليا فقط، وخرج عنه البعض منهم مثل " جورج لاكوف George Lakoff " الذي تزعّم مدرسة علم الدلالة التوليدي La sémantique générative، التي حاولت أن تنافس مدرسة "تشومسكي"، والقائلة بأسبقية الدلالة على التركيب بمعنى أنّ المكوّن الدلالي مسؤول عن توليد الجمل واتخاذها الشكل الذي تتخذه في التركيب، ومن ثمّ اهتمت بتعميق البنية العميقة حتى تقترب أكثر من التمثيل الدلالي للجملة، وبتوسيع العمليات التحويلية من البنية العميقة إلى البنية السطحية، وبتقليص القواعد الدلالية التفسيرية، وربطها بالتمثيلات الدلالية، أصبح التركيب بذلك أكثر تجريدا.

� عالم روسي ولد سنة  1890 م بموسكو، وتوفي سنة  1938 م بفيينا، وهو من عائلة عريقة تنتمي إلى أمراء روسيا، انكبّ على الدراسة اللغوية منذ أن كان في الخامسة عشر من عمره، وكان طالبا في قسم اللغة الهندوأروبية في جامعة موسكو التي كان يديرها والده، وأصبح في سنة  1916 م عضوا في هيئة التدريس، فرّ إلى إقليم "روستوف"  بعد قيام الثورة أين تحصّل على منصب في الجامعة الإقليمية، وبعدها فرّ إلى "اسطنبول" سنة 1919م، ثم "فيينا" سنة 1922 ، حيث درّس فقه اللغة السلافية، وأصبح عضوا في مدرسة "براغ"، ومن أشهر مؤلفاته :" مبادئ الفونولوجيا"، الذي نشرته جماعة "براغ" بعد وفاته بسنة، لأنّه خلّفه غير كامل في صورته التي رسمها له.


� ولد بموسكو سنة 1896 م ، تخصّص في مجال القواعد المقارنة وفقه اللغة السلافية بجامعة موسكو، أسّس مع بعض الباحثين "نادي موسكو اللساني"، الذي عقد أوّل جلسة له في مارس سنة 1915م، وتوجّه في سنة 1920م إلى تشيكوسلوفاكيا أين شارك في تأسيس مدرسة "براغ" ، واشتغل أستاذا بها ( 1922ـ 1929 )، وفي سنة 1928م شغل منصب نائب الرئيس بهذه المدرسة، وانتقل سنة 1942م إلى الدانمارك والنرويج، ثم استقرّ في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درّس في معهد الدروس العليا في نيويورك إلى غاية  1946م، وكان له الفضل في تأسيس "نادي نيويورك اللساني" ، واستمر في التدريس في جامعة كولومبيا إلى غاية  1949م وهارفارد إلى غاية 1957م، ثم التحق بمعهد " ماساتشوست" التكنولوجي فدرّس فيه اللسانيات العامة واللسانيات السلافية، وتوفي سنة 1982م، ومن مؤلفاته:" مبادئ اللسانيات العامة، الحبسة وأمراض الكلام، ومبادئ الفونولوجيا التاريخية".


� ولد سنة 1908 في مقاطعة "السافوا" بفرنسا، واختص باللغة الإنجليزية ثم اللسانيات العامة، حيث كان له الحظ وتابع دروس "فندريس Vendryes و " مايي Meillet "، نال شهادة الدكتوراه في دراسة اللغات الجرمانية سنة  1937 م، وأصبح مديرا للدراسات الفونولجية بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا سنة  1938م،ويعدّ من أعلام الفونولوجيا، وشارك في أعمال مدرسة براغ قبل أن يدرّس في جامعة الدانمارك وبعدها في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أين تأثر بمؤسس المدرسة التوزيعية "بلومفيلد Bloomfield وعيّن في سنة  1946م مديرا  للمجلة العلمية اللسانية النيويوركية " الكلمة " ، وفي سنة 1960 شغل منصب أستاذ في السوربون، ومنصب مدير الدراسات اللسانية في معهد الدراسات العليا بباريس، من مؤلفاته: مبادىء اللسانيات العامة، اللسانيات الآنية،  اللسانيات الوظيفية، الفونولوجيا كنوع من الصوتيات الوظيفية، نظرة وظيفية للغة...الخ                                                                                                      


� ولد  عام  1899م بكوبنهاغن ، ولقد كان لوالده الذي كان أستاذا للرياضيات ورئيسا لجامعة كوبنهاغن أثر على نبوغه في مجال اللسانيات،وقد التحق بهذه الجامعة عام  1916م ، وعندما فرغ من دراسته الجامعية غادر وطنه طلبا للمعرفة فدرس بلتوانيا في عام  1921م، وببراغ في عام  1923م، ثم باريس حيث اتصل بــ" مايي Meillet " و " فندريس Vendryes " وتابع محاضراتهما في اللسانيات، تعرّف خاصة على أفكار " دي سوسير" التي ساعدته على إرساء دعائم نظريته الجديدة:" الغلوسيماتيك "، تأثر بالمنطق الرياضي والمنهج العلمي السائد آنذاك، خاصة المنطق النمساوي لـ " كارناب Carnap "، ناقش رسالة دكتوراه بعنوان " دراسات بلطيقية" في عام  1932م ،وشغل منصب أستاذ اللسانيات في جامعة "كوبنهاغن" ، ثم خلف " بيدرسن Pedersen " ـ الذي تتلمذ على يديه ـ عام  1937م في كرسي اللسانيات المقارنة، وأثناء المؤتمر الدولي الثالث للسانيات الذي انعقد في كوبنهاغن عام 1936 م كانت رغبة التمايز عن علماء مدرسة "براغ" قد تجسدت بخلق مصطلح " الغلوسيماتيك"، حيث تمّ توزيع نص قصير على المؤتمرين بعنوان:"مختصر المخطط التمهيدي للغلــوسيماتيك"، وفي عـام  1938م أسس مع " فيــغــو بــرونـــدال Viggo Brondal " ـ الذي تأثر بدوره بـ " أرسطو و سبينوزا و كانط وهوفدينج " ـ  مجلة " Acta linguistica"، التي تحمل عنوانا آخر وهو: " Revue internationale de linguistique structurale   " ،ومنذ عام  1944م بدأت أعمال الحلقة اللسانية لكوبنهاغن تتوالى على منوال أعمال حلقة "براغ"، ومن أشهر مؤلفات " يلمسليف" : " مبادئ النحو العام، "، " مقدمة في نظرية اللغة...".


� ولد بشيكاغو عام 1887م التحق بجامعة هارفرد عام 1903م، وحصل على الماجيستير عام 1906 م ،ودرّس اللغة الألمانية في العام ذاته بجامعة فيسكونسين Wisconsin، ثم انتقل إلى جامعة شيكاغو أين تحصل على الدكتوراه عام 1909 م، هاجر إلى أروبا وتابع في ليبزغ Leipzig وغوتينغن Gottingen محاضرات لسكين Leskien و بروغمن Brugmann ( النحاة الجدد )، درّس  الفيلولوجيا الجرمانية في جامعات عديدة في الولايات المتحدة واللغات  الهندية الأمريكية، المنتشرة في جزر الفيليبين، وبمرور الوقت اهتم باللسانيات الوصفية ورأى بأنّ الدراسة اللغوية التقليدية دراسة غير علمية لأنها معيارية، وأكّد على دراسة اللغة دراسة وصفية واستقرائية، أصدر كتاب " مدخل إلى دراسة اللغة" عام 1914م، وقام بمراجعته تحت عنوان "اللغة" عام 1933 م،بعدما تشبّع بمبادئ السلوكية، ونظرا لأهمية هذا الكتاب فقد أطلق عليه اسم " إنجيل اللسانيات الأمريكية" ، وخلف " بلومفيلد " " سابير" في تعليم اللسانيات العامة بجامعة "بيل"، لكن في عام 1946 م أصيب بشلل منعه من القيام بأيّ نشاط، وبقي على هذه الحال حتى مات عام 1949 م.


� لساني أمريكي من عائلة روسية إسرائيلية،ولد عام 1928م بفيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كان أبوه عالما باللغة العبرية، وقد أفاد "تشومسكي " من ذلك في نشأته اللغوية، وتلقى على يديه بعض مبادئ علم اللغة التاريخي، وشارك أباه في تصحيح تجارب الطباعة لأحدى مؤلفاته عن النحو العبري وهو في سن العاشرة، وفي سن الثامنة عشر اتصل بأساذه " هاريس" الذي كان يدرّس في جامعة بنسلفانيا، واقترح عليه الاشتغال بنحو اللغة العبرية، ودرس بهذه الجامعة الفلسفة واللسانيات والرياضيات، وحصل على الماجيستير في " علم الفونيمات الصرفي للعبرية الحديثة " وذلك سنة 1955م ، عيّن أستاذا للسانيات بمعهد "ماساتشوست التكنولوجي"، أين درّس الرياضيات والمنطق واللسانيات وعلم النفس والترجمة، وحظيت أعماله بالتقدير في الدوائر الأكاديمية فمنح درجة الدكتوراه من جامعة "شيكاغو"، كما دعي لإلقاء المحاضرات في عدد من الجامعات من بلدان مختلفة كجامعة كاليفورنيا وأكسفورد ولندن،وإضافة لذلك كان عضوا في عدّة جمعيات علمية لغوية وغير لغوية كالجمعية الأمريكية للتقدم العلمي والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، ومن أهم أعماله: "البنية المنطقية للنظرية اللسانية، اللسانيات الديكارتية، اللغة والفكر،البنى التركيبية، مظاهر النظرية التركيبية، دراسات الدلالة في القواعد التوليدية ..."   





